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رثِاءُ الأصْدقاءِ في العَصْرَيْنِ : الجاهِليِِّ والعُثْمانيِِّ
) دراسةٌ مُقارنِةٌ (

م.م. حســن عبد الله الفجر
جامعــة إدلــب/ كلية الآداب والعلوم الإنســانيّة

مستخلص:

ســأعرض في هــذا البحــث لرّثــاء الأصدقــاء في العصريــن الجاهــي و العثــاني، مبينـًـا أثــر مــوت الصّديــق 
ــواع الحــزن  ــوع مــن أنّ ــه كن ــاعر لصديقــه بعــد موت ــي رســمها الشّ في نفــس صديقــه. ومــا هــي الصّــور الّت
والوفاءللصداقــة؟ ومــا هــي نقــاط الاتفــاق والاختــاف بــن صــور الرّثــاء في كلّ مــن العصريــن مــن حيــث 

الشّــكل والمضمــون؟
ــعر  ــال في ش ــن الج ــى مواط ــف ع ــن؛ لأق ــن كا العصري ــعرية م ــاذج ش ــة لن ــة فنيّ ــأقدم دراس ــا س ك

ــنّ. ــذا الف ــة ه ــدع في خدم ــا أب ــن، وأيه العصري
وقــد اقتــى البحــث أنّ أتبــع فيــه المنهــج الوصفــي المقــارن؛ لأنّــه يصــف الظّاهــرة الأدبيــة ثــمّ نقــارن 

مــن خالــه بــن الظّواهــر؛ للوقــوف عــى أوجــه التّشــابه والاختــاف في هــذه الظواهــر. 
الكلمات المفتاحية: رثاء الصديق، العصر الجاهي، العصر العثاني، دراسة مقارنة.
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Abstract :
In this research, I will present the lamentations of friends in the pre-Islamic 

and Ottoman eras, showing the effect of the death of a friend on the soul of his 
friend. What are the pictures that the poet painted for his friend after his death as 
a form of sadness and loyalty to friendship?

What are the points of agreement and difference between the images of 
lamentation in both eras in terms of form and content?

- I will also present an artistic study of poetic models from both eras. To find 
out the beauty of the poetry of the two eras, and which of them was most creative 
in serving this art.

The research required that I follow the descriptive-comparative approach. 
Because it describes the literary phenomenon and then we compare the phenomena 
through it. To identify the similarities and differences in these phenomena.

Keywords: images of lamentation, the pre-Islamic era, the Ottoman Empire, 
the death of a friend, artistic study, form and content.
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المقدمة:

الحمــد لله ربّ العالمــن، وبــه نســتعن، وأفضــل 
الصــاة وأتــم التّســليم عــى نبينــا محمــد وعــى آلــة 

وصحبــه أجمعــن. أمــا بعــد:
ــن  ــربي، فم ــعر الع ــون الشّ ــن فنّ ــا م ــاء فنًّ ــدُّ الرّث يُع
ــد  ــى فق ــه ع ــه ومباكي ــن أحزان ــاعر ع ــر الشّ ــه يع خال
مــن يحــب. وقــد عَــرَفَ الأدب العــربي هــذا الفــنّ منــذ 
ــاضر،  ــا الح ــى عصرن ــه حتّ ــتمر ب ــي واس ــصر الجاه الع
كــا ارتبــط هــذا الفــنّ بالمصــر المحــرم اّلــذي يقهــر 
كلّ حــيّ عــى وجــه الأرض، فــا تــرك الشّــاعر العــربي 
ــا مــن الرّثــاء والبــكاء، فتــارةً  شــيئًا إلاَّ وجعــل لــه نصيبً
يرثــي نفســه قبــل المــوت، وتــارةً يرثــي الأخ، والزّوجــة، 
ــمه،  ــاء جس ــى أعض ــه رث ــى أنّ ــك حتّ ــق، والُمل والصّدي

ــات.  ــن الحيوان ــب م ــا يُح وم
أخــذ الشّــاعر العــربي عــى عاتقــه بــكاء كلّ شيء 
ــك لأن:   ــه؛ وذل ــكّاءٌ بفطرت ــربي ب ــل الع ــى قي ــه، حتّ يحب
ــة  ــذّوق صــادق التّجرب ــع ال العــربي مرهــف الحــس رفي
ــب  ــواء أكان الحبي ــب س ــن يح ــص لم ــاعر مخل ــار المش ح

إنســاناً أو حيوانــاً أو داراً. 
اســمهم  ارتبــاط  الذيــن  الشّــعراء  أشــهر  لعــلّ   
ــا،  ــه كليبً ــه أخي ــاء هــم مهلهــل بنــي ربيعــة في بكائ بالرّث
والخنســاء في بكائهــا أخيهــا صخــرًا، ومتمــم بــن نويــرة 
في بكائــه أخيــه مالــكًا، وجريــر في بكائــه زوجــه أم 

حــزرة، وغرهــم الكثــر.
 لعــلّ أكثــر مــا أشــعل قرائــح الشّــعراء هــو فقــد 
ــة  ــه الخاص ــق مكانت ــاب، فاللصدي ــاء والأصح الأصدق
عنــد صديقــه، فالشّــاعر عنــد فقــده لصديقــه يجــزع 
ويحــزن عليــه معــرًا بكلاتــه عــن مختلــف أشــكال الحــزن 
ذاكــرًا خصالــه الحميــدة ومواقفــه  فيبكيــه  والبــكاء، 
النبّيلــة فيزيــد ذلــك مــن حزنــه عليــه،  فيمــزج الشّــاعر 

في رثائــه لصديقــه بــن معــاني المــدح ومعــاني الرّثــاء عــى 
الســواء، فيبكــي صديقــه، ويذكــر مناقبــه مــن شــجاعة 

ــرم.  وك
ــا ســبقته  ــه، إنّ ــداً في باب إنَّ هــذا البحــث ليــس وحي
أبحــاث أخــرى لكنهــا لم تعالــج الموضــوع بالطريقــة 
المتبعــة مــن وصــف الظاهــرة في العصريــن، ثــمّ المقارنــة 
بينهــا؛ لإظهــار أوجــه الاتفــاق والاختــاف في رثــاء 

ــابقة: ــات الس ــن الدراس ــن، م ــاء في العصري الأصدق
الدّيــن  سراج  العــربي،  الشّــعر  في  الرّثــاء   -1
محمــد، موســوعة المبدعــون، دار الرّاتــب الجامعيــة - 

.2000 بــروت-
ــاء بــن عصريــن المملوكــي والعثــاني،  ــنّ الرّث 2- ف
د. نبيــل خالــد أبــو عــي - كليــة الآداب - قســم اللّغــة 

ــزة،  2009. ــامية، غ ــة الإس ــة - الجامع العربي
الشّــعر العــربي في العــصر  الرّثــاء في  3- مظاهــر 
الشّــارقة،  بــرة جــكي، جامعــة  زينــب  د.  العثــاني، 

 .2019
4- الرّثــاء في الشّــعر العــربي، د. عبــد الحكيــم محمــد 

 .2012 الحسن، 
5-الرّثــاء في الشّــعر الجاهــي وصــدر الإســام، 
عمــر  إشراف:د.  جمعــة،  حســن  ماجســتر:  رســالة 
قســم  الآداب،  كليــة  دمشــق،  باشــا،جامعة  موســى 

.1982 العربيــة،  اللغــة 
لرّثــاء  تتطــرق  لم  السّــابقة  الدّراســات  جميــع 
الأصدقــاء بشــكل منفــرد، ولم تقــارن بــن هــذا الفــنّ في 

والعثــاني. الجاهــي  العصريــن 
هذا والله أسأل التوفيق والسداد



469
 مجـلـة الــدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العدد الثالث والعشرون - المجلد الرابع - علوم القرآن و اللغة العربية - آذار 2024م

المدخل

يُعــد الرّثــاء موضوعًــا مــن مواضيــع الشّــعر العــربي 
مــن  العصــور  مــرِّ  عــى  الشّــعراء  فيهــا  أبــدع  التــي 
الجاهليــة حتّــى عصرنــا الحــالي، فبــه  يُعــر الشّــاعر عــن 
مشــاعر الحــزن والتّفجــع عــى مــن فقــد، فيجعــل مــن 
الكلــات مطيــة ليعــر بهــا عــا يعريــه مــن أحــزان، وهنــا 

ــرب. ــد الع ــاء عن ــوم الرّث ــى مفه ــرف ع ــدّ؛ أنّ نتع لاب
الرّثاء لغةً:

ومنــه  رققــتُ،  لفــان:  رثيــتُ  يُقــالُ  )رثــى(: 
ــت بشــعرٍ. ومــن العــرب مــن يقــول:  ــى المي قولهــم: رث
ــل. ــعٌ في المفاص ــةُ: وج ثْيَ ــل، والرَّ ــس بالأص ــأْتُ ولي  رَثَ
ــن:  ــأَ اللّب ــال أَرْثَ ــاطٍ. يُق ــى اخت ــدلّ ع ــوز: ي ــا المهم أم
ــةَ  ثيِئَ ــوا في أمثالهــم: "إنَّ الرَّ ــةُ. قال ثيِئَ ــرَ. والاســمُ الرَّ خَثُ
ممـّـا يُطفــئُ الغضــب" قــال أبــو زيــدٍ: يُقــال: ارْتَثَــأ عليهــم 

ــط َ)1(. ــم: اخْتَلَ أمْرُهُ
اصطلاحًا:

ومفاخــره،  ومآثــره  الميــت  مناقــب  ذكــر  هــو 
ــه  ــان مكانت ــده، وبي ــه والجــزع لفق ووصــف الحــزن علي
 في قومــه وأثــره في مجتمعــه الــذي كان يعيــش فيــه )2(.
 وهــو بــكاء الميــت، والتغنــي بفضائلــه، وإظهــار اللوعــة 
والأســى عــى فراقــه، كــا أنّــه تبيــانٌ لخســارة القــوم 

ــه )3(. بوفات
حــزن  تصويــر  هــو  البويهــي:  ويعرفــه 
نفــس  في  الحــزن  واســتثارة  إنســان  لمــوت  الشّــاعر 
إنّــه  لنــا  يقــول  فالشــاعر  القــارئ.  أو  السّــامع 

)1( معجــم مقاييــس اللّغــة، ابــن فــارس، المحقــق: عبــد السّــام 
محمــد هــارون، دار الفكــر، 1979، ج2 / ص488.

)2( الحيــاة الأدبيــة في العــصر الجاهــي، د. محمــد عبدالمنعــم 
ص315.  /  1992 ط1،  بــروت،  الجبــل-  دار  خفاجــي، 
)3( الشّــعر وأيــام العــرب في الجاهليــة، د. عفيــف عبدالرحمــن، 

دار الأندلــس- بــروت- ط1، 1984/ ص281.

.)4( حزنــه  نشــاركه  يجعلنــا  أنّ  ويحــاول   حزيــن، 
والصّداقــة  صــدقٍ،  رجــلُ  هــو  يُقــال:  الصّديــق: 
الصّديــق  ويُقــال:  المــودة.  في  الصّــدق  مــن  مشــتقة 
 للواحــد والاثنــن وللجاعــة وربــا قالــوا: أصدقــاء )5(.
ــن  ــة ب ــدق والمحب ــة الصّ ــذه العاق ــل في ه ولأنّ الأص
الأصدقــاء نجــد الشّــعراء قــد بكــوا الأصدقــاء عنــد 
فقدهــم وتفجعــوا عليهــم إخاصــاً وحزنــاً عليهــم.

النـّـدب،  هــي:  ألــوان  ثاثــة  إلى  الرّثــاء  يقســم 
والعــزاء. والتّأبــن، 

الاحتضــار.  ســاعة  البــكاء  فهــو  النـّـدب:  أمــا 
يحــب. مــن  وكلّ  الأهــل  وبــكاء  النفــس   بــكاء 
ــدة  ــن: فهــو أقــرب إلى تعــداد الخصــال الحمي ــا التّأب  أم
خســارة  ليســت  خســارته  وإن  المفقــود،  للشــخص 
فرديــة تخــص الشّــاعر فقــط بــل هــي خســارة اجتاعيــة 

تهــم المجتمــع أو الجاعــة .
أمــا العــزاء: فهــو مرتبــه عقليــه تفــوق مرتبــه النـّـدب 
والتّأبــن، وتأمّــل فكــري في حقيقــة الحيــاة والمــوت، 
وقــد ينتهــي هــذا التّفكــر بالشّــاعر للتّفكــر في فلســفه 

ــاء. ــود والفنّ الخل
ــاء قــد لا  ــة الّتــي تمثــل فــنّ الرّث هــذه الألــوان الثّاث
تجــد حــدوداً فاصلــة تفصــل بينهــا، فكثــراً مــا تتداخــل 

ــص الأدبي الواحــد.)6( هــذه الألــوان ضمــن النّ

لجنــة  مطبعــة  البويهــي،  محمــد  د.  الأدبي،  الناّقــد  ثقافــة   )4(
ص338. ط1949/  القاهــرة،  والنـّـر،  والرّجمــة  التّأليــف 

)5( معجم مقاييس اللّغة، ج3 / ص340.
ــاء، د. شــوقي  ــي2، الرث ــن الغنائ ــربي، الف ــون الأدب الع )6( فن

ــرة، ط4/ ص5. ــارف، القاه ــف، دار المع ضي



ــى  ــبّ ع ــان يُك ــدد الأدي ــع متع ــده في مجتم ــر بع والمص
ــاً. ــم ضراً ولا نفع ــك له ــي لا تمل ــان الت ــادة الأوث عب

أثر موت الصديق: 
كثــراً مــا يــرك المصــر المحتــوم أثــره في نفــوس 
الشّــعراء، ولاســيا إذا كان المفقــود صاحبــاً أو صديقــاً، 
ــه  ــاءً ل ــعار رث ــم الأش ــه، وينظ ــق صديق ــي الصّدي فيبك
ــال  ــف ح ــا يصّ ــه ك ــل صديق ــد رحي ــه بع ــاً حال واصف
ــده  ــد، فنج ــذا الفق ــن ه ــم م ــا أصابه ــم لم ــوم جميعه الق
ــن  ــس ب ــذا قي ــكاء، فه ــن إلى الب ــو الآخري ــي ويدع يبك

ــول: ــة )1( فيق ــي حذيف ــة يرث ــن جذيم ــر ب زه
كَـــــــمْ فَــــارِسٍ يُــــدْعَى وَلَــيْسَ بفَِارِسٍ

وَعـــلَ الــهَبـاءةِ فَــــارِسٌ ذُو مصِــــــدْقِ
فَابْــــكُوا حُــــذَيْفَـــةَ لَـــنْ تُــرَثّــوا مَــثَــلَـه

حتّى تُـــبيِـــدَ قَبَــــائـِــلٌ لَـم تَــخْــلــقِ )2(
فالشّــاعر جــزع عــى فــراق صديقــه، وذرف الدّموع 
ــه يريــد أن يشــاركه الحــزن  عليــه، وهــو في حزنــه وبكائ
كلّ أفــراد قبيلتــه، فيطلــب منهــم جميعــاً أنّ يشــاركوه 
هــذا المصــاب، وأن يبكــوا معــه عــى هــذا الفقــد، وهــذا 
ــع  ــزن والتّفجي ــاعر الح ــن مش ــد م ــي يزي ــكاء الجمع الب
ــي  ــا المرث ــع به ــي يتمت ــة الّت ــر المكان ــاعر ويُظه ــدى الشّ ل

بــن أفــراد قبيلتــه.

ــر  ــي، أم ــة العب ــن رواح ــة ب ــن  جذيم ــر  ب ــن  زه ــس  ب )1(  قي
لجــودة  الــرأي  بقيــس  يلقــب  كان  وداهيتهــا،  عبــس 
ــاة  ــراء والدّه ــدود في الأم ــو مع ــد، وه ــا هن ــى أب ــه، يكن رأي
هـــ.    10 ســنة  تــوفي  والشّــعراء،  والخطبــاء  والشّــجعان 

.206 للــزركي،ج5/  الأعــام 
)2( شــعر قيــس بــن زهــر، عــادل جاســم البياقــي، مطبعــة 

ص55. النجــف،  في  الأدب 

المبحث الأول: 

رثاء الأصدقاء في العصر الجاهلي

ــه  ــة الأولى عــرف الإنســان بفطرت منــذ نشــأة البري
أنّــه ســالك طريــق الهــاك تجــاه المــوت والفنــاء، إلا أنّــه 
ــع  ــرة، وأن يمت ــة الم ــذه الحقيق ــن ه ــرب م ــاول أنّ يه ح
نفســه في الحيــاة وملذاتهــا، لكــن مــا يُنغــص عليــه متعتــه 
ــر  ــاع خ ــد س ــب عن ــهد المهي ــذا المش ــتحضر ه ــه يس أن
ــت مــن الأصحــاب  مــوت إنســان ولاســيا إذا كان المي
أو الأقــارب أو العظــاء، فيتــألم عــى موتــه، ويشــعر 

ــه.  ــو طريق ــق ه ــذا الطّري ــم أنّ ه ــده، ويعل بفق
ــراً بهــذا المشــهد المهيــب  ــاس تأث ــر النّ والشّــعراء أكث
ــةٍ جياشــةٍ،  ــه مــن حــسٍّ مرهــفٍ وعاطف ــا يتمتعــون ب لم
الكلــات معريــن عــن مشــاعرهم  فينظمــون أجمــل 
بصــور مختلفــة مظهريــن أثر الفقد في نفوســهم. وشــعراء 
العــصر الجاهــي كانــوا مــن أكثــر الشّــعراء اهتامــاً بهــذا 
النــوع مــن الفنـّـون الشّــعرية، فكانــوا يعــرون عــن 
ــد،  ــة الفقي ــي تُظهــر مكان مشــاعرهم بأجمــل الصّــور الّت
وأثــر الفقــد عليهــم وعــى أهــل الفقيــد، لاســيا إذا كان 
الفقيــد صديقــاً أو صاحبــاً. فيذكــرون مــا كان بينهــم من 
صحبــة ومحبــة، فتُثــار عواطفهــم ومشــاعرهم، فينظمون 
أجمــل الأبيــات في رثــاء أصحابهــم، معريــن عــن ألم 
الفــراق، ومــا للفــراق مــن أثــر عــى نفــس الشّــاعر الذي 
صــار وحيــداً بعــد فقــد صديقــه. كــا يأخــذون بتعــداد 
محاســن وخصــال أصدقائهــم بعــد فقدهــم، فيصفونهــم  
بالشــجاعة والكــرم وغرهــا مــن الصّفــات الجميلــة 
وفــاء منهــم لتلــك الصداقــة، وهــم في كلّ ذلــك لا 
ــم  ــم معتقده ــل له ــاً، ب ــون عقاب ــاً ولا يخش ــون ثواب يرج
الخــاص فيــا يصــر إليــه الميــت بعــد موتــه، وهــذا كان له 
الــدّور الأكــر في كثــرة البــكاء والتّفجــع عــى الأمــوات؛ 
ــذا  ــت، وه ــة للمي ــة النهاي ــوت نقط ــرون الم ــم يعت لأنّه
ــوت  ــن الم ــاؤل ع ــفة التس ــاعر فلس ــس الشّ ــق في نف يخل
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ــول: ــاء. فيق ــن النس ــر م ــم الحرائ ــرار بكته ــم أح فلأنه
لئِنْ ضَحِكَتْ مِنْـكَ الإمـاءُ لَقَـدْ بَـكَتْ

عَلَيْــــــكَ فَــــأَعْــــــوَلْنَ النِّسَاءُ الَحرَائرُِ
ةٍ ـــــضَ جَأْشِـي أَنَّ كُـلَّ ابْـن حُـرَّ وَخَفَّ

إلـى حَـيْـــثُ صـرتَ لا مَـحَالَـةَ صَـائـِرُ
وَإنَِّ سَوَامَ الـــمَوْتِ تَـــــــــري خِلالَنا

رَوَائـِــــــحُ مِـــــــنْ أَحْـــــدَاثه وَبـوَاكرُ )5(
ــاء لا ســيا  عنــد قــراءة أشــعار الصّعاليــك في الرّث
رثــاء الأصحــاب منهــا تجــد التّجلــد في الرّثــاء، فــا 
الدّمــوع  تلــك  ولا  الجياشــة  العاطفــة  تلــك  نجــد 
الهوامــر؛ لأنهــم لا يتزلفــون ولا يخشــون ولا يجاملــون، 
فتــأتي مرائيهــم دليــاً واضحــاً عــى الحيــاة القاســية الّتــي 

كانــوا يعيشــونها. 
ــن  ــع ع ــل يرف ــه، ب ــي صديق ــا لا يبك ــق هن فالصّدي
ذلــك، كأنّ الحيــاة قــد ســلبت الدّمــع مــن عيونهــم، 
فجعــل النسّــاء هــنَّ مــن يبكــن عليــه، وخــصَّ الحرائــر 
منهــن، وليــس الإمــاء لأنّ الحــرة لا تبكــي إلا عــى 
فقــد عزيــز أو صاحــب شــأن. فتأبــط شراً لا يــذرف 
ــا  ــول: م ــس يق ــى العك ــل ع ــه، ب ــد صديق ــوع لفق الدّم
ــه،  ــذي صرتَ إلي ــال اّل ــي أنّ الح ــزني ودموع ــف ح يخف
ــة كلّهــا، والمــوت سيســقي كأســه كلّ  هــو حــال البري
ــك  ــه مال ــي صديق ــاد)6( يرث ــن زي ــع ب ــذا الربي ــيّ. وه ح

ــول: ــي، فيق ــر العب ــن زه ب
نَـــــــامَ الـخَــلـِيُّ وَمَــــا أُغْمـــضُ حَـارِ

ارِي)7( مِــنْ سَيِّــئ اَلنّــبأ الـجَليِلِ السَّ

)5( ســوام المــوت: الإبــل المرســلة ترعــى حيــث تشــاء، الرّوائح: 
الإبــل المــردودة بالعــي بعــد غروب الشــمس.

)6( الربيــع بــن زيــاد العبــي: أحــد دهــاة العــرب وشــجعانهم 
ورؤســائهم في الجاهليــة، ولــه شــعر جيــد، وكان يلقــب 
الكامــل، وأمــه فاطمــة بنــت الخرشــب تعــد مــن المنجبــات. 

ــزركي، ج3/ 14. ــام لل ــر الأع ــنة 590م. يُنظ ــوفي س ت
: خالي البال من الهموم، حارِ: ترخيم حارث.  )7( الَخــيُِّ

وهــذا تأبــط شراً )1( يرثــي صديقــه الشّــنفرى )2( وقــد 
أمضيــا أيامــاً معاً لهــم فيها من الذكريات مــا يصعب عى 
الصّديــق نســيانه. كيــف لا وقــد انعــزل الصّديقــان عــن 
أهلهــم وقبائلهــم، فجمعتهــم الصّحبــة والمحبــة، يقــول:

نْـفَـرَى سَـارِي الغَـمَامِ فَرَائـِحٌ عَلَ الشَّ
غزِيرُ الكُـلَ أو صَيِّـبُ الَماءِ بَــاكرُِ )3(

ـكَ لَــوْ لَاقـــيتَنيِ بَعْـدَمَـــا تَـــرَى وَإنَّ
وَهَــــلْ يُــلـقَيــَـنْ مَـنْ غَـيَّـبَتْه الَمقَابـِرُ

ا لَلــــــَفيتنـِـــي فـِـــي غَارَةٍ أَنْتَمِي بَِ
ـــا رَاجِــــعًا أَنَـــا ثَائـِرُ )4( إلَِيْـــكَ وَإمَِّ
فتأبــط شراً في رثائــه  لصديقــه الشّــنفرى يختلــف 
عــن غــره مــن الشــعراء، فهــو لا يبكــي ولا يدعــو أحــداً 
للبــكاء، لكــن مــن ســيبكيهم وقــد خرجــا عــى الواقــع 
الــذي يعيشــان فيــه، وطــردا مــن قبائلهــم، فهــو لا يبكــي 
إنــا يقاتــل ويغــزو ويُغــر ســالكاً بذلــك طريــق صديقــه 
الــذي قتــل. ويكمــل تأبــط شراً مبيناً أثر موت الشــنفري 
ليــس عليــه فحســب إنّــا عى غــر مــن الحرائر والنســاء، 

)1( تأبــط شراً: هــو ثابــت بــن جابــر بــن ســفيان الفهمــي، مــن 
مــضر، شــاعر عــداء،  مــن فتــاك العــرب في الجاهليــة، كان 
ــط شراً  ــه، وتأب ــبَ ب ــبٌ لُق ــط شراً لق ــة، وتأب ــل تهام ــن أه م
كان أعــدى ذي ســاق، قتــل في بــاد هذيــل ســنة540م. 

ــزركي، ج2/ 97. ــام لل ــر الأع يُنظ
)2( الشّــنفرى: عمــرو بــن مالــك الأزدي، مــن قحطــان، شــاعر 
جاهــي، مــن فحــول الطبقــة الثانيــة. كان مــن فتــاك العــرب. 
وهــو أحــد الخلعــاء الّذيــن تــرأت منهــم عشــائرهم. وهــو 
ــنة525م.  ــامان س ــو س ــه بن ــرب. قتل ــة الع ــب لامي صاح

يُنظــر الأعــام للــزركي، ج5/ 85.
)3( ســاري الغــام: السّــحاب الممطــر ليــاً، الرائــح: السّــحاب 
السّــحابة وأســافلها،  الــكُى: جوانــب  بالعــيّ،  الممطــر 

ــر. ــاء: منهم ــب الم صي
ــع  ــاكر، جم ــار ش ــي ذو الفق ــاره، ع ــط شراً وأخب ــوان تأب )4( دي
الغــرب  دار  شــاكر،  الفقــار  ذو  عــي  وشرح:  وتحقيــق 

ص78.  /1984 ط1،  الإســامية، 



النـّـاس للبــكاء عليــه، وفي أغلــب الأحيــان لا يدعــو 
الشّــاعر إلى ذلــك إلا إذا كان المفقــود ذا حظــوة وجــاه؛ 
ــاً  ــاً لا فقــداً فردي ــه بذلــك يكــون الفقــد فقــداً جماعي لأنّ
ــه  ــي صديق ــن لا يبك ــم م ــط، ومنه ــاعر فق ــاً بالشّ خاص
بالدمــوع إنّــا يســر عــى خطــاه في الغــزوات ويعــر عــن 
ــه،  ــاء علي ــن النسّ ــر م ــل الحرائ ــال عوي ــن خ ــه م حزن
وقــد خــص النسّــاء الحرائــر بهــذا العويــل؛ لأن الحرائــر 
ــذ  ــن أخ ــم م ــال، ومنه ــن الرّج ــم م ــي إلا العظي لا تبك
ــد  ــد، فق ــن الفقي ــنَّ يبك ــه وه ــاء قوم ــال نس ــور ح يص
ــه مــن خــال بــكاء نســاء القبيلــة عليــه،  عــر عــن حزن
ومعلــوم أنّ النسّــاء أشــدّ بــكاءً مــن الرّجــل، ولم تكتــفِ 
النسّــاء بالبــكاء بــل أخــذن يلطمــن وجوههــن ويخرقــن 

ــاب. ــدة المص ــن لش ثيابه
صورة الصديق: 

ــر الشّــعراء مــن تعــداد الخصــال الحميــدة ليــس  أكث
للممــدوح الحــيّ كــا هو المعتــاد إنّــا للممــدوح المفقود. 
ــى  ــه حتّ ــة ل فيكبــون عــى رســم مختلــف الصّــور الجميل
ــذه  ــت ه ــد اختلف ــي. وق ــص مدح ــام ن ــا أم ــعر كأنّن نش
ــي  ــون المرث ــا يك ــيا عندم ــعراء ولا س ــن الشّ ــور ب الص
صديقــاً وخليــاً، فتــارة يذكــرون مناقبهــم وشــجاعتهم 
ــم بالكــرم والصــر والتجلــد وغرهــا  وتــارة يصفونه
ــف  ــعراء بوص ــفِ الشّ ــة. ولم يكت ــات المعنوي ــن الصّف م
الأصدقــاء وصفــاً معنويــاً إنّــا تجــاوزوا ذلــك ليصفوهم 
بعــدد مــن الصّفــات الحســية، فيشــبهونهم بالعقــاب 
الشّــعراء  وبعــض  والــروض،  والبحــر  والشــهاب 
ــة في  ــات المعنوي ــية والصّف ــات الحس ــن الصّف ــوا ب مزج
رثائهــم لأصدقائهــم. وهــذا دليــل عــى تمكــن الشّــاعر 
مــن مفرداتــه وحســن ســليقته وبديهتــه كيــف لا وعــرب 
الشّــعراء منهــم قــد تمكنــوا مــن  الجاهليــة ولا ســيا 
ــك  ــم في كلّ ذل ــته، وه ــن فريس ــد م ــن الأس ــم تمك لغته
فهــذا  نظمهــم.  وبديــع  بيانهــم  بحســن  يتفاخــرون 

ورًا بمَِقْتَلِ مَالكٍ مَـــــنْ كَــــانَ مَـــسُْ
فَلـــِيَأْتِ نسِْــــــوَتنَا بـِــضوءِ نــــهارِ

يَــجِـد الـنِّـسَـــاءَ حُــوَاســرًا يَنـْدُبـنـَهُ
قــد قــمنَ قــبلَ تبــلج الســحارِ)1(

ا قَــدْ كُــنَّ يُــــخَــبَـأنَ الـوُجُـوهَ تَسَتًّ
ــظّــــارِ فَــالآن حِـيـــن بــــدَونَ لـِلــنّـُ

بْـنَ حــرَّ وُجُـوهِـهِـنَّ عَـلَ فَتًى يَــضِْ
ـمَـائلِ طَيِّبِ اَلْخَْـــبَار)2( )3( عَـفَّ الـشَّ
فالربيــع في هــذه الأبيــات يبــن أثــر الفقــد عليــه 
ــدوره يُعــد ســيداً  ــذي ب ــه الّ ــة لفقــد صديق وعــى القبيل
مــن ســادات عبــس. فــا يســتطيع النــوم لعظــم الفقــد، 
ولعظــم الخطــب اّلــذي أُخــر بــه. فــا يكتفــي بإظهــار 
أثــر الفقــد عليــه بــل يظهــر أثــر الفقــد عــى نســاء القبيلــة 
اللــواتي أبديــن كلّ أشــكال الحــزن عليــه، فقــد ظهــرت 
وجــوه النسّــاء وحُــرت رؤوســهن، وأخــذن يلطمــن 
الوجــوه حزنــاً وجزعــاً عــى فقــد مالــك. والمعلــوم 
في الجاهليــة عنــد الفقــد العظيــم تقــوم النسّــاء بلطــم 
ــذا  ــور ه ــاعر ص ــن إلا أنّ الشّ ــق ثيابه ــن وتمزي وجوهه
المشــهد في وقــت السّــحر عندمــا يكــون النّــوم فيــه أعــزّ 
عــى الناّئــم، وهــو في كلّ ذلــك يصــور عظــم الفاجعــة، 
ــاركنه  ــاء يش ــل النسّ ــل جع ــه ب ــزن علي ــصر الح ــم يقت فل
الحــزن بــل جعلهــم الأســاس في هــذا المأتــم؛ لأنّ النسّــاء 

أغــزر دموعــاً مــن الرجــال.
فمــن خــال اســتقصاء الصّــور الّتــي تُعــر عــن 
أثــر فقــد الصّديــق في نفــس صديقــه، نجــد أنّ الشّــعراء 
المأســوي،  الشّــعور  ذلــك  عــن  التّعبــر  في  اختلفــوا 
فمنهــم لشــدة حزنــه عــى فــراق صديقــه يبكيــه و يدعــو 

)1( تبــــلج: طلوع.  
)2( حرّ الوجوه: ما ظهر من الوجنة.

)3( نشــوة الطــرب في تاريــخ جاهليــة العــرب، ابــن ســعيد 
الأندلــي، المحقــق: د. نــصر عبــد الرحمــن، مكتبــة الأقصى، 

2010/ ص534. عــان، 
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الطعــام واللحــم ليــس للضيــوف فحســب بــل لليتامــى 
 وللأرامــل، فيجعلــه بذلــك أبــا العيــال وأبــا الضّعفــاء.
وهــذا أوس بــن حجــر)7( يرثــي صديقــه فضالــة بــن 

شريــك بأجمــل الصّفــات المعنويــة، فيقــول:
تُهَـــا النَّفْـــسُ أجْـمَلـِــي جَـزَعـا أَيَّ

إنَّ الّـــذي تَـحـذرِيــــنَ قَـــدْ وَقَـــعَــا
مَـــاحَـــةَ إنَِّ الّــذي جَـــمَـــــعَ السَّ

والنَّـــجْـدةَ والـــحَزْمَ والقُـوى جُـمَعَا
اللَمعِيَّ الّــــذي يَــــظُنُّ لكَ الظَّـنَّ

كَـــأنْ قَـــــدْ رَأَى وَقَـــــدْ سَـمِــعَـا )8(
والُمــخلفَِ الــمُتْلفَِ الــــمُرَزّأَ لَــمْ

يُـمْـتَـعْ بـِـضَعْـفٍ وَلَْ يَـمُـتْ طَبَعَا )9(
والَحافظَِ النَّاسَ مِنْ فِ تَــــحوطَ إذا

لَـمْ يُـــرْسِـلُــوا تـحـــتَ عَائـِذٍ رُبَـعَــا
يَـاحَ وَقَـــدْ ــمْأَلُ الــرِّ وَعَــزّتِ الشَّ

أَمْـسى كَمِــيعُ الـــفَتَاةِ مُــــــلْتَفِعَا)10(
وَشُــبِّــهَ الــهَــيْـدَبُ الـعَـبـــَامُ مِــنْ

ـــًا فَرَعًا )11( )12( القَْـوَامِ سَقْبَـاً مُـلْبَسَّ
ــي  ــف ويرث ــات يص ــذه الأبي ــر في ه ــن حج أوس ب
كلّ  لــه  ويجمــع  الصّفــات،  بأجمــل  فضالــة  صديقــه 

ــار شــعراء  ــح: مــن كب ــو شري ــن حجــر التّميمــي، أب )7( أوس ب
تميــم في الجاهليــة، أبــوه حجــر زوج أم زهــر بــن أبي ســلمى، 
عمّــر طويــاً، ولم يــدرك الإســام. عــدّه ابــن ســام في 
ــنة 620م.  ــوفي س ــة. ت ــعراء الجاهلي ــن ش ــة م ــة الثّاني الطّبق

يُنظــر الأعــام للــزركي، ج2/ 31
)8( الألمعي: ذكيّ متوقّد حاذقُ الفِراسة.

)9( المرزأ: الّذي تناله الرزيئات في ماله لما يُعطي ويُسأل.
)10( الشّــمأل الرّيــاح: غلبتهــا، وهــي عامــة الجــدب، الكميع: 

الضّجيــع، ملتفــع: متلفــف ومتزمل في كســائه.
ــة في  ــظ الخلق ــام: غلي ــدام، العب ــه أه ــذي علي ــب: الّ )11( الهدي

ــه. ــد تلبس ــاً: جل ــاً فرع ــة، ملبس حمق
)12( ديــوان أوس بــن حجــر، د. محمــد يوســف نجــم، دار 

...  53  /1980 بــروت، 

ــاً  ــه مروق ــي صديق ــي )1( يرث ــر النهش ــن يعف ــود ب الأس
ــن نهشــل  : ــذر ب ــن المن ب

أقَــوْلُ لــــمَا أَتَــانـِي هُـلـكُ سَــيِّـدنَـا
اسِ مَسْـــرُوقــا لَا يعـبدِ اللهَُّ رَبّ النّـَ

مَـنْ لَا يُــــشِـيعـهُ عَـــجْـزٌ وَلَا بُــخْـل
وَلَا يــبَيِّتُ لَــدَيْهِ اللَّحْمُ مُوشُوقَـا )2(

مُرَدي حُرُوبٌ إذَِا مَا الَخيْلُ ضـرْجَهَـا
مَاءِ وَقَدْ كَانَتْ أَفَارِيقَـــا)3( نُضْحُ الدِّ

وَالطَّاعِنُ الطَّعْنَة النَجلاءَ تَســــبهـا
ا هـزِيمًا تـمـجُّ الَمـاءَ مَـحْزُوقــا)4( شَـنّـَ

وَجَـفْـنَـــةٍ كَنـَضيح الـــبئِْرِ مُتَـأَقســة
ـحْمِ مَفْتُوقــا)5( تَـــرَى جَوَانـِبَهَــا باِللَّ

ـــا ليَِـتَـــامَــى أو لِرَْمَـلَــــةٍ ـرْتَُ يَـسَّ
وكِ مَـحقُوقَــا)6( وَكُنْتَ باِلْبَائسِ الَمتُْ
ــي  ــر النهش ــد يعف ــود بع ــى الأس ــات رث ــذه الأبي به
مروقــاً بــن المنــذر بــن نهشــل وكان ســيداً جــواداً مؤثراً 
للأســود بــن يعفــر وكثــر الرّفد والــرّ له. فعــر عن فقده 
لهــذا السّــيد والصّديــق بأجمــل الكلّــات، ووصفــه بأجمل 
الصّفــات، فهــو كريــم لشــدة كرمــه لا يدخــر اللّحــم إلى 
غــدّ بــل يقدمــه طريــاً للأضيــاف. كــا يصفــه بالشّــجاعة 
والإقــدام والطّعــان. لكــنّ الشّــاعر في هــذه الأبيــات 
يركــز عــى كــرم صديقــه، وإكرامــه للضيــوف، وتقديمــه 

)1( الأســود بــن يعفــر النهّشــي الدّارمــي التميمــي، أبــو نهشــل، 
وأبــو الجــراح: شــاعر جاهــي، مــن ســادات تميــم. كان 
ــف  ــنّ ك ــا أس ــذر. ولم ــن المن ــان ب ــادم النع ــواداً ن ــاً ج فصيح

بــصره. يُنظــر: الأعــام للــزركي، ج1/ 330.
)2( اللحم الموشوق: المقدد.

)3(  مِــرَدي حُــرُوبٌ: كنايــة عن الشــجاعة، ضـــــرْجَهَا: لطخها، 
أَفَارِيقَـــــــا: متفرقة. 

)4( الحزق: الشّد.
)5( مُتَأَقســــــــة : الصلبة المتاسكة. 

ــوري حمــودي القيــي، وزارة  ــن يعفــر، ن ــوان الأســود ب )6( دي
ــام، ص53 - 54. ــة والإع الثقاف



طفيــل الغنــوي يعــر عــن حزنــه ورثائــه لعمــرو بــن 
الصّعــق مــن خــال مجموعــة مــن الصــور التــي رســمها 
ــه  ــا يصف ــجاعة والصّــر في اللّقاء،ك ــه بالشّ ــه. فيصف ل
ــة.  ــات معنوي ــا صف ــن، وجميعه ــح الحس ــول الرّاج بالق
ــاء  ــة في معــرض الرّث ــاً مــا يصــف شــعراء الجاهلي وغالب
الأصدقــاء بصفــات معنويــة، أمــا الصّفــات الحســية 
فهــي قليلــة. وهــذا تأبــط شراً يرثــي الشّــنفرى، فيقــول:

قَضَــى نَحْبَــهُ مُسْتَكْـثرًِا مِنْ جَيِلـهِ
مُقِـلاًّ مِـنْ الفَحْـشَاءِ وَالعِرْضُ وَافرُ

وْعِ عَـزْمُـهُ ــةُ الـــرَّ يُـفـرّجُ عَـنْـهُ غُـمَّ
وَصَـفْـرَاءُ مِرنَــانٌ وَأَبْـيَـضُ بَـاتـِرُ )5(

يـجُـمُّ جومَ البَـحْرِ طَــالَ عُــــبَـابُــهُ
لٌ جَـاشَ آخِـرُ )6( إذَِا فَـاضَ مِنْـهُ أَوَّ
ــة  ــل وقل ــرة الجمي ــنفرى بكث ــف الشّ ــط شراً يص تأب
بالبطولــة  يصفــه  كــا  العــرض،  ووفــرة  الفواحــش 
البيــت  وفي  معنويــة،  صفــات  وجميعهــا  والشّــجاعة 
ــر  ــبهه بالبح ــيةً، فيش ــورةً حس ــه ص ــقط علي ــر يس الأخ
ــد الهيــاج. فهــو كالبحــر في ســكونه  ــد الســكون وعن عن
عنــد ســكوته، وكالبحــر في فيضانــه وكثــرة أمواجــه 
عنــد غضبــه، فهــو بذلــك لا يســكت عــن حــقٍّ ولا 

ــة. ــل الذّل يقب
قــد اختلــف الشّــعراء في العــصر الجاهــي في تصويــر 
المرثــي. منهــم مــن وصفــه بصفــات معنويــة كثــرة 
كالشــجاعة والصــر والكــرم ووفــرة  العــرض، ومنهــم 
مــن وصفهــم بصفــات حســية قليلــة كالبحــر. وقــد عــر 
ــعراء عــن مراثيهــم وحزنهــم عــى أصدقائهــم مــن  الشّ

أوغي، دار صادر، بروت، ط1، 1997/ ص144.
)5( الغمّــة: الكــرب، الــرّوع: الفــزع، صفــراء مرنــان: القــوس 
ــة بوترهــا المفتــول، الأبيــض الباتــر: السّــيف. الشّــديد المرنّ

)6( ديــوان تأبــط شراً وأخبــاره، ص82-81. جمــوم البحــر: 
هياجــه وعلــو أمواجــه، العبــاب: المــوج، جــاش: فــاض 

واضطــرب.

وتــارة  بالمســامحة،  تــارة  فيصفــه  الحســنة،  الفضائــل 
بالنجــدة وتــارة بالحــزم، ويجمــع كلّ هــذه الصّفــات في 
ــره  ــد غ ــا عن ــة لم أجده ــه بصف ــا يصف ــد. ك ــت واح بي
مــن شــعراء الجاهليــة عندمــا يقــول: الألمعــيّ اّلــذي 
يظــن لــك الظــن. فيصفــه بالــذّكاء المتوقــد والحــاذق 
الفراســة الــذي يوقــع الــيء موقعــه، ولم أقــف فيــا 
قــرأتُ مــن شــعر الجاهليــة عــى مثــل هــذا. كــا يصفــه 
ــا  ــاً م ــات غالب ــي صف ــجاعة، وه ــرم والشّ ــود والك بالج
ــاء. وكأنّ الممــدوح  ــعراء في المــدح والرّث يســتعملها الشّ
والمرثــي في الجاهليــة لابــدّ وأنّ يكــون كريــاّ وشــجاعاً، 
الفرســان.  مــا تجتمعــان في  الصفتــان غالبــاً  وهاتــان 
بــن  زرعــة  صديقــه  يرثــي  الغنــوي)1(  طفيــل  وهــذا 

ــول: ــق، فيق ــن الصّع ــرو ب عم
ولَـــمْ أَرَ هَـــالكًِا مِـنْ أَهْـلِ نَجِــدٍ

ـوَاعِي  كَـــزَرَعَـة يَــوْم قَـامَ بـِهِ الـنّـَ
أتَـــــمَّ شَـبـِيـبَــةً وَأَعَـــزَّ فَــــقْــــداً

عَـلَــى الـمَوْلَ وَأَكْـرَمَ فِ الَمسَاعِـي
وأغــــزرَ نـــائـِـلًا لــمـن اجـتـــداه

مـــن العــافيَن والـــهلكَى الجياعِ
تـِـــي نَبَــــذَتْ بَـــنـِيـهَا وَأَقْــوَلَ لـِـلَّ

ـــوابـِقَ: لَا تُـرَاعِي وَقَـــدْ رَأتِ السَّ
لـــقَدْ أَرْدَى الفَــوارِسُ يَــوْمَ نَـجْـدٍ

ـاعِ الـمَـتَــاعِ غُـــلَامـاً غَـــيــرَ مَـــنّـَ
وَلَا فَــرِحـــاً بـِـخَــيْـــــرٍ إنْ أَتَـــــاهُ

وَلَا جَـــزِعاً مِــــنَ الــحَدَثَانِ لَاع )2(
وأكــثرَ رِحــلـةً لـــطريـــقِ مـجـدٍ

عــلـى أقــتــادِ دِعـلـبـةٍ وقــاع)3( )4(
)1(  طفيــل الغنــويّ: شــاعر جاهــي فحــل، مــن الشــجعان، 
مــن بنــي غنــي، مــن قيــس عيــان، وهــو أوصــف العــرب 
للخيــل، وربــا ســمي طفيــل الخيــل لكثــرة وصفــه لهــا. تــوفي 

ــزركي، ج3/ 228. ــام لل ــر الأع ــنة 610م. يُنظ س
)2(  لاع: متوجع اسم فاعل من لاع.

)3(  أقتـــــــادِ:قاده إليه، دُعبلة: الناقة القوية.
)4( ديــوان طفيــل الغنــوي، الأصمعــي، تحقيــق: حســان فــاح 
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فلو نَبَّأتْنيِ الطَّيُْ أَوْ كُـــنْتُ شَــاهِدًا

لآسَاكَ فـِــي البَلْوَى أَخٌ لَـــــــكَ نَاصُِ
ةٍ وَخَفَــضَ جَـأْشِ أَنَّ كُـلَّ ابن حُـرَّ

تَ لا مَحالَـة صَائرُِ )3( إلـى حَـيْثُ صِْ
فتأبــط شراً وفــاءٌ منــه لصديقــه الشّــنفرى اّلــذي 
قتــل وطالتــه يــدّ الــرّدى يُخــر لــو أنّــه شــهد ذلــك 
الموقــف لوُجــد منــاصراً لصديقــه صادقــاً بذلــك. لكــن 
ــار  ــذي ص ــر اّل ــة أنّ المص ــذه المصيب ــى ه ــره ع ــا يص م
ــيم  ــن الأش ــر ب ــذا مط ــر. وه ــر كلّ الب ــو مص ــه ه إلي
ــول: ــه، فيق ــي عم ــة ابن ــرة وعضل ــي ق ــدي)4( يرث الأس

ةَ لَا أَرَاهُ؟ ـــــا أَنَّ قـــــــرَّ أَحَــــــقَّ
فَــمـا أَنَـا بـعْـدهُ بـِقَـرِيــرِ عَـيـْـنِ

إذَِا قَــالَ الَخـلـِيلُ تَـعَـزَّ عَنــهــمْ
تيِِن)5( ذَكَـرَتُ رَئـِيسَ يَــوْمِ الـبََّ

ألا لَا خُـلـدَ بَـعْـدكُــمَا ولــــكــــن
ضَحَاءَ الـوِرْدُ بَيْنَـكُـمَا وَبَيْـنيِ )6(
فالشّــاعر يذكــر الفقيديــن، ويذكــر أيامــه معهــا، 
ــد  ــه فق ــا. وعلي ــه له ــاءٌ من ــا وف ــض مواقفه ــر بع ويذك

)3( ديوان تأبط شراً وأخباره، ص83-84.
)4( مطــر بــن الأشــيم بــن الأعشــى، واســمه قيــس بــن بجــرة 
ــو  ــاً، وه ــاعراً شريف ــدي كان ش ــذ الأس ــن منق ــس ب ــن قي ب
ــم  ــر معج ــاعر. يُنظ ــدي الش ــر الأس ــن الزب ــد الله ب ــم عب ع

ص470. الشــعراء، 
ــن  ــارض م ــفى بالع ــرّة الس ــا وال ــرّة العلي ــن: ال ــوم الرت )5( ي
ــوي،  ــوت الحم ــدان لياق ــم البل ــر: معج ــة. يُنظ أرض اليام

ص371.
)6( معجــم البلــدان، ياقــوت الحمــوي، دار صــادر -بــروت- 
أنــه  أرى  الــورد:  1955، ج1/ ص371. ضحــاء  ط2، 
يمكــن أن يكــون اســم مــكان. أو ربــا يكــون المقصــود 
ضحــاء الــودّ فيكــون هنــاك إشــكال في النقــل مــن المخطــوط 
لأن هــذه الأبيــات لم تــرد ســوى مــرة واحــدة في معجــم 
البُلــدان غــر مروحــة، فتكــون بذلــك كنايــة عــن الوفــاء 

ــة. للصحب

خــال مجموعــة مــن الصّــور، الّتــي تكــون أشــبه بالمــدح 
مــن الرثــاء. هــذه الصّــور يرســمها الشّــاعر في مخيلتــه ثــمّ 

يصورهــا شــعراً يُخلــد بهــا ذكــر صديقــه قبــل ذكــره.
الوفاء للصداقـة:

للصديــق مكانــة عظيمــة عنــد صديقــه، وعنــد فقــده 
وبعــد البكاء عليه يشــعر الصّديق بالوحــدة وألم الفراق، 
ــم  ــذا حكي ــة. فه ــام الماضي ــا في الأي ــاكان بينه ــر م وتذك
العــرب وشــاعرهم قــس بــن ســاعدة )1( يُعــر عــن فقــده 
لصديقيــه والإقامــة عــى قريهــا وفــاءً منــه لهــا. فيقــول:

خَــلـيـلــيَّ هُــبـا طـالمـا قَــدْ رَقَـدتـُما
أَجــدكُمـا ما تَـقْـضِـيَـانِ كَــــرَاكُـمَا

ــي بسَِـمْـعَـانَ مُـفْــرَدٌ أَلَ تَـعـلمـــا أَنِّ
ومَـالـِي فـيــهِ مِــنْ حَـــبيـبٍ سِـواكُما

أُقِيــمُ عَــلَـى قَــبيكُـمَا لَـسْتُ بَارِحًا
يَـالـِـي أو يُـجِيـبُ صَدَاكُمَا طَـوالَ اللَّ

فـلو جُـــعِلَتْ نَـفْـسٌ لـِنَـفْسٍ وِقَـايَـة
ـدتُ بنَِـفْسِ أَنَّ تَـكَون فدَِاكُمَا )2( لَجُ
فالشّــاعر قــس بــن ســاعدة يصــف تغــر حالــه بعــد 
ــاءً  ــداً بعــد فراقهــا. وف ــه، فقــد صــار وحي فقــد صاحبي
ــه  ــا ل ــه لهــذه الصّداقــة فقــد جعــل مــن القريــن مقامً من
حتّــى قيــل أنّــه مــات فــوق القريــن. كــا أنّــه يقــول: لــو 
تُقــدم النفّــس بــدل النفّــس لقدمــت نفــي وروحــي 
بــدلاً مــن نفســيكا. وهــذا دليــل عــى حالــة الحــزن الّتــي 
ــه، فهــل بعــد  وصــل إليهــا الشّــاعر بعــد فقــده لصاحبي
ــنفرى،  ــي الشّ ــط شراً يرث ــاء؟ وهــذا تأب ــاء وف هــذا الوف

فيقــول:

)1( قــس بــن ســاعدة بــن عمــرو، مــن بنــي إيــاد: أحــد حكــاء 
ــقف  ــة. كان أس ــم في الجاهلي ــار خطبائه ــن كب ــرب، وم الع
عــى  متوكئــاً  خطــب  عــربي  أول  إنــه  ويقــال:  نجــران، 
ســيف أو عصــا، وأول مــن قــال في كامــه »أمــا بعــد« تــوفي 

ســنة600م. يُنظــر الأعــام للــزركي، ج5/ 196.
)2( نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب، ص671.



ــنُ القَْلَام تَبْكـِــي تَـأَسفًا وَهَـا ألسُّ
مَا أَعْيُنُ الطَّرْسِ )2( عَلَيْكَ وَتَُمي باِلدِّ
فالشّــاعر أمــن الجنــدي يُعــر عــن حالــة الحــزن 
الصّــر  يمكنــه  هــل  ويتســاءل  نفســه،  بلغتهــا  الّتــي 
عــى فقــد هــذه القامــة العلميــة؟ فهــو بذلــك يبكــي 
ــا  ــاء إنّ ــوت العل ــه بم ــم لأنّ ــوة والعل ــة والأخ الصّداق
تمــوت معهــم علومهــم الّتــي في صدورهــم. فالشّــاعر لا 
ــه أيضــا  ــا جعــل الأقــام تبكي ــه إنّ ــكاء علي يكتفــي بالب
ــخص  ــك يش ــو بذل ــف، فه ــب والصّح ــه الكت ــا تبكي ك
الأقــام والصّحــف ويجعــل لهــا أعينــاً تبكــي عــى فقيــد 

ــة. ــم والمعرف العل
وهــذا ابــن النحــاس )3( يرثــي صديقــه أحمــد أفنــدي 

التميمــي، فيقــول:
لِ بَعْـدَ بَـيْـنـِكَ لَوْعَــةُ الـمَـفـــؤُودِ

ةَ الَمـعْمُــودِ)4( ــلـِيبِ وَعِـبَْ وَحْـشا السَّ
مُـوعِ وَإنِْ يَكُـنْ فَـلَ رثيِنْــكَ بـِـالـدُّ

ـجِـيِّ عَـلَـيْـكَ غَـيْـر مُـفِـيدِ دَمْــعُ اَلـشَّ
وَأَصِــيـرُ عينــًا فِ هَـوَاكَ سخِينَــةٌ

وَقْـفـــًا عل العـبــرَاتِ وَالـتِّـسْـهِـيــدِ
مُوعُ وأَقْفَـرَتْ طَفئتْ لغَِيْبَتكَِ الشُّ

بُـوعُ مِـنْ الظِّـبَــاءِ الغَـيــدِ تـِلْـكَ الـرُّ

)2( ديــوان الشــيخ أمــن الجنــدي، محمــد كــال بكــداش، مطبعــة 
المعــارف - بــروت، 1903/ ص52،53. تُهمــي: تصــب 

الدمــوع، الطــرس: ورقــة أو كتــاب مُحــي ثــم كتــب.
)3( ابــن النحّــاس: هــو فتــح الله بــن عبــد الله، الشــهر بابــن 
ــام  ــب. ق ــل حل ــن أه ــهور، م ــق مش ــاعر رقي ــاس: ش النح
برحلــة طويلــة، فــزار دمشــق والقاهــرة والحجــاز. واســتقر 
الأعــام  يُنظــر  1642م.  ســنة  بهــا  وتــوفي  المدينــة،  في 

ص135.  /5 ج  للزركلــي، 
)4( لَوْعَــةُ الَمفـُــودِ:الذي يشــكو فــؤاده، الســليب: المســلوب، 

ــض. ــقيم أو المري ــودِ: الس الَمعْمُـــــ

عــر شــعراء العــصر الجاهــي عــن الوفــاء للصداقــة 
بصــور مختلفــة، فهــذا الشّــاعر يذكــر صديقــه بعــد فقــده، 
وذاك يذكــر أيــام السّــمر وشرب الخمــر والمنادمــة التــي 
كانــت بينهــا، وغــره يصــور تغــر الحــال والإقامــة عــى 
قــر صديقــه، وكل ذلــك وفــاء مــن الصّديــق لصديقــه.

المبحث الثاني: 

رثاء الأصدقاء في العصر العثماني

الشّــعر هــو تعبــر عــن الانفعــالات الوجدانيــة لدى 
الشّــاعر. والفقــد أكثــر مــا يثــر وجــدان وعواطــف 
الشّــعراء، ولاســيا إذا كان المفقــود صديقــاً، فالصّديــق 
ــده  ــك لم تل ــرب: )ربَّ أخّ ل ــت الع ــم كالأخّ. قال الحمي
أمّــك( فعنــد فقــد الصّديــق لابــدَّ أنّ تلتهــب قرائــح 
الشّــعراء فيعــروا عــن مكنونــات أنّفســهم تجــاه مــن 
يحبــون. ويظهــر ذلــك واضحــاً جليــاً لــدى شــعراء 
العــصر العثــاني، فقــد عــروا مــن خالــه عــا يعريهــم 

ــدون. ــن يفق ــاه م ــزان تج ــن أح م
أثر موت الصديق:

عندمــا يُفجــع الصّديــق بمــوت صديقــه وتأخــذ 
لفقــده،  ويتــألم  عليــه  بالبــكاء  يبــدأ  منــه،  الأحــزان 
وخــر مــن عــر عــن ذلــك هــم الشّــعراء، الذيــن عــروا  
بكلاتهــم عــن أثــر مــوت صديقهــم ولاســيا إذا كان 
الصّديــق عالمــاً مــن العلــاء المقربــن. فهــذا أمــن الجندي 

ــول: ــدي. فيق ــمي أفن ــة ش ــه العام ــي صديق )1(  يرث

أَيُمْكــننيِ صَـبُْ وقَدْ حِزعَتْ نَفْسِ
ــمْسِ لـِفَـقْـدِ هُــامٍ حَـلَّ مَـــرْتَـبَـةَ اَلشَّ

)1(  الشّــيخ أمــن بــن خالــد الجنــدي: شــاعر، مــن أعيــان 
مدينــة حمــص. مولــده ووفاتــه فيهــا. تــردد كثــراً إلى دمشــق 
فأخــذ عــن علائهــا وعــاشر أدباءهــا. نفــاه السّــلطان محمــود 
العثــاني. تــوفي ســنة1841م. يُنظــر الأعــام للــزركي، 

ص16. ج2/ 
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خــر دليــل عــى مــدى الرّابــط الاجتاعــي، وعــى 
ــة الزّمنيــة.  المــودة بــن مختلــف الطّوائــف في تلــك الحقب
ــه  ــه، ومــدى حزن ــه علي ــر فقــد صديق ــن أث ــاعر يب فالشّ
ــوى الأخــر  ــى أنّ يكــون فــؤاده هــو المث ــى تمنّ ــه حتّ علي
ــه  ــكناً ل ــه س ــون قلب ــى أنّ يك ــه تمنّ ــه ل ــدّة حب ــه، ولش ل
بــدلاً مــن الأرض. وقــد أكثــر مــن البــكاء والنــواح 
عليــه ســالكاً بذلــك مســلك غــره مــن الشّــعراء، فهــو 
ــه  ــد صديق ــد فق ــاة بع ــذه الحي ــش في ه ــتغرب أن يعي يس

ــيح.  ــد المس عب
ســأكتفي بهــذه الصّــور مــن أثــر مــوت الصّديــق في 
ــر  ــف أث ــد اختل ــاني. فق ــصر العث ــه في الع ــس صديق نف
مــوت الصّديــق في نفــوس الشّــعراء، فمنهــم مــن أظهــر 
الحــزن والبــكاء عــى الفقيــد مــن خــال ذرف الدّمــوع،  
ومنهــم مــن تمنــى المــوت بــدلاً مــن صديقــه، وتمنــى 
ــن  ــم م ــرّاب، ومنه ــؤاده لا في ال ــه في ف ــون مدفنّ أنّ يك
ــق  ــد الصّدي ــى فق ــي ع ــف تبك ــام والصح ــل الأق جع
ــه  ــاني؛ لأنّ ــصر العث ــرة في الع ــور كث ــذه الصّ ــالم وه الع
اقــران  المــدة  يغلــب عــى رثــاء الأصدقــاء في تلــك 
 رثــاء الأصدقــاء برثــاء أصحــاب العلــم والســلطان. 
وبهــذا تكــون قــد اختلفــت صــور رثــاء الأصدقــاء بــن 
ــي  ــر النفّ ــن الأث ــر ع ــث التّعب ــن حي ــر م ــاعر وآخ ش

والانفعــالات الوجدانيــة.
صور الصّديق: 

الشّــاعر في العــصر العثــاني رثــى صديقــه فميــزه 
بعــدد مــن الصّفــات الّتــي جمــع فيهــا خصالــه الحميــدة، 
وزيــن بهــا أبيــات نصــه. ومــدح بهــا صديقــه المفقــود في 
ــه الشّــعرية،  ــاء، فالشّــاعر العــربي بعبقريات معــرض الرّث
وفطنتــه اللغويــة جمــع في آنٍ واحــد بــن فنـّـي الرّثــاء 
ــه  ــمّ يمدح ــه، ث ــزع علي ــه ويج ــي صديق ــح، فيبك والمدي
بأجمــل الصّفــات إكرامــاً وحبّــاً لــه. فهــذا أمــن الجنــدي 
يرثــي صديقــه ومعلمــه العــارف بــالله الســيد عمــر 

عُ الَمصَائـِب صَابـِرًا مَــازِلتُ أَقْــتَِ
حـتّى انفَـرَدتُ لَــهَا وَقَلَّ عَدِيدِي)1(
ذهــب بعــض الدارســن إلى أنّ ابــن النحّــاس رثــى 
ــن  ــم م ــدي، ومنه ــد أفن ــه أحم ــن صديق ــص اب ــذا النّ به
ذهــب إلى أنّــه رثــى بــه أحــد أصدقائــه)2(، وعــى كلّ 
حــال فابــن النحّــاس يُعــر عــن أثــر الفقــد اّلــذي لحــق 
بــه، فقــد تغــرت حالــه بعــد هــذا المصــاب. فأخــذ يبكــي 
صديقــه بدموعــه الغزيــرة الّتــي لــن تنقطــع حزنــاً عليــه. 
وهــذا الشّــاعر ابــن الجــزري )3( يرثــي صديقــه عبــد 

ــول:  ــيح، فيق المس
ف القـلب وَاللَّهْـف غَـــيْـر مُرِيـحِ لَْ

ـالَ عَـبْـدِ الـمَـسِـيـحِ بَـعْدَ فَـقْدِي جََ
أَوْدَعُـــوهُ الـــثَّـرَى فَــغَــابَ وَقَـــــــدْ

يــحِ )4( أَوْدَعَ أَحْـشَائي لاعـجَّ التَّـبِْ
لَيْـــتَ لَـــوْ كَـانَ فـِي فُـؤَادِي مَـثْـــوَاهُ

ولَـــوْ كُــنـْــتُ ذَا فُـــــؤَادٍ جَــرِيــــحِ
أَيْــنَ مِــنْ مَـدْمَـعِـي عَلَـيْــهِ وَنَـــوحِـي

فـِـي نَوَاحِـي الـبـِلَادِ طُـوفَــان نُـوحِ
إنَِّ أَعِــــشْ بعـدهُ فَمنْ أعْجبِ الشياءِ

جِـسْــمٌ يعِـيـشُ مـِنْ بَـعْــدِ رُوحِ)5(
فابــن الجــزري وهــو العــالم الدّينــي المعــروف يرثــي 
ــذا  ــرى، وه ــات الأخ ــاب الدّيان ــن أصح ــه م ــاً ل صديق

)1( ديــوان فتــح الله بــن النحّــاس، محمــد العيــد الخطــراوي،  
ص186.  /1991 ط1،  الــرّاث،  دار  مكتبــة 

)( المصدر نفسه، ص186.   )2(
)3( ابــن الجــزري: هــو حســن بــن أحمــد بــن حســن الجــزري، 
ــرة ابــن عمــر،  شــاعر، مــن أهــل حلــب، وأصلــه مــن جزي
تنقــل بــن الشــام والعــراق والــروم، واســتقر في حلــب، ثــم 
رحــل إلى حمــاة، فتــوفي فيهــا ســنة 1624م. يُنظــر الأعــام 

للــزركي، ج2/ ص232.
: الحب الاّهب المحرق، التريح: الألم. )4( لاعجَّ

)5( العقــود الدّريــة في الدواويــن الحلبيــة، محمــد راغــب الطباخ، 
المطبعــة العلمية في حلــب، 1929/ ص73.



و جمــالاً. وهــو في هــذه الأبيــات يرثــي صديقــه ومعلمــه 
الشّــيخ عمــر اليــافي الدّمشــقي اّلــذي تتلمــذ عــى يديــه 
بالطّريقــة الصّوفيــة. وهــذه المبالغــات في المــدح والرّثــاء 
ــن  ــة م ــر بالمتصوف ــر الكب ــى مــدى التأث ــل ع ــر دلي خ
ــك  ــت ذل ــعري يثب ــه الشّ ــر نص ــه في آخ ــى أنّ ــاس حتّ الن
ــن  ــذه م ــالى. وه ــيخه إلى الله تع ــله بش ــال توس ــن خ م

ــول:  ــة، فيق ــدع المتصوف بِ
ــرٌ أَمُولَاي هَـبّ أنِّ عُبَـيْـدٌ مُـقَـصِّ

وإنَِّ ذُنُـوبـِي لَــيْـسَ يَــحْـصُـرُهَـا الـعَـدُّ
أما عَنْكُم أَخْذِي وَأَنْـتُمْ وَسِيلَتـِـي

إلِ اللهَِّ وَهُوَ الغـوثُ فِ كُلِّ مَا يَبْدُو )4(
هــذه  قصيدتــه  ولاســيا  أشــعاره  اتســمت  وقــد 
بالرقــة والســهولة، انعكاســاً لطبيعــة المــكان اّلــذي نشــأ 
ــذا  ــوريا. وه ــن أرض س ــص م ــو حم ــه. وه ــاش في وع
ابــن معتــوق )5( يرثــي أحــد العلــاء الأصدقــاء، فيقــول:

ومــاتَ الـنَّــدَى فَلْـتـَرثـهِ أَلْـسُـنُ الـثَّـنَـا
مرُ ولَـيْثُ الوَغَى فَلْتَـبْكهِِ البَيْضُ وَالسُّ

ــا فَحَــقُّ الـمَـعَـالـِي أَنْ تَـشُــقَّ جُـيُــوبََ
عَـلَـيْـهِ وتَـنْـعَــاهُ الـمَـكَـارِمُ والـفَـخْـرُ

ــابُ مَـا فـِي يَمِـينـِـهِ هُــوَ الـمَاجِـدُ الـوَهَّ
فعُ والوَتْــرُ ابُ والشَّ وَهُـوَ العَابدُِ الوََّ

هُوَ الُحـرُّ يَـوْمَ الَحرْبِ تُـثْــنـِي حِــرَابُـــهُ
كْـرُ عَـلَـيْـهِ وَفِ الـمِحْرَابِ يَعْرِفُـهُ الذِّ

ومَـادْفــنُــهُ فـِي الرَْضِ إلِاَّ لـِعِــلْـمِـنَـا
ـــهُ كَــنْــزٌ لَــهَـا وَلَــنَــا ذُخــــرُ بـِـهِ أَنَّ

)4( ديوان الشيخ أمن الجندي، ص55.
)5( هــو شــهاب الدّيــن بــن معتــوق الموســوي الحويــزي، شــاعر 
ــج  ــرض الفال ــب بم ــصرة، أصي ــل الب ــن أه ــغ، م ــربي بلي ع
أواخــر حياتــه، لــه ابــن اســمه معتــوق جمــع أكثــر شــعره في 
ديــوان ســاه: ديــوان شــهاب الدّيــن. تــوفي ســنة 1676م. 

ــزركي، ج3 /ص178. ــام لل ــر الأع يُنظ

ــول: ــافي، فيق الي
هُوَ ابْـنُ رَسُـــولِ اللهَِّ وَالعِـلْـمُ الَّـذِي

امِي انِْتَمَى الفَخْرُ وَالَمجْدُ لسُِؤْدُدِهِ السَّ
هُــوَ الـبَـحْـــرُ إلِاَّ أَنَّ تَــيَّـــارَ لُــجّـــه

هُ اَلْجـزرُ وَالَمــدُّ )1( يَـفِيـضُ فَـيَـهْدِي دُرَّ
وْضُ أُنسـًا وَالنَّـسِـيـمُ لَـطَافَـةً هُوَ الـرَّ

هُوَ الطَّوْدُ حُلْمًا إذْ بهِ اعْتصَمَ السُدُ )2(
ـيْــفُ لا تَـخْفَى مُـقَـاتـِلَـه عـل هُوَ السَّ

خَـبـِـيـــرٍ ولا يَـنـْـبُــو لـِقَـائـِـمَــه حَــــدُّ
إلــى أَنْ كَـسَـاهُ اَللهَُّ أَفْـخَــرَ خُــــلْـعــةً

هْـــدُ )3( مَ فيِهَا العلمُ والحلْمُ والزُّ تَـجَسَّ
فالشــاعر يرثــي صديقــه بمجموعــة مــن الصفــات 
الحســية والمعنويــة، كــا يثبــت اتصــال نســبه بالنبــي صــى 
ــه  ــة وعلم ــه العظيم ــن مكانت ــراً ع ــلم مع ــه وس الله علي
الفيــاض. فهــو ينتمــي إلى رســول الله، وصاحــب علــم 
ومعرفــة ومكانــة عاليــة مــن الفخــر والمجــد، فقــد جمــع 
الشــاعر بــن كل هــذه الصفــات المعنويــة في بيــت واحد، 
ــل  ــن أجم ــكان م ــص ل ــن الن ــت ع ــذا البي ــا ه ــو قطعن ول
ــات  ــن الصف ــة م ــه بمجموع ــا يصف ــح. ك ــات المدي أبي
ــة  ــد والمكان ــم الفق ــن عظ ــا ع ــن خاله ــر م ــية ليع الحس
العاليــة، فيشــبهه بالبحــر في كرمــه وجــوده واتســاع 
وجمــالاً  حســناً  والنســيم  وبالــروض  تــارة،   علمــه 
ولطافــة تــارة أخــرى، كــا يشــبه بالســيف الحــاد المســلط 
ــم  ــي بالعل ــبيه المرث ــاعر بتش ــم الش ــداء، ويخت ــى الأع ع
في  الشّــاعر  زاوج  فقــد  والمعرفــة.  والزهــد  والحلــم 
هــذا النّــص بــن مجموعــة مــن الصّفــات المعنويــة الّتــي 
أكســبها لصديقــه المتــوفى، وبــن مجموعــة مــن الصّفــات 
ــة  ــه، والمزاوج ــاء صديق ــا في رث ــغ فيه ــي بال ــية الّت الحس
بــن الصّفــات الحســية والمعنويــة أعطــت النّــص روعــةً 

)1( لّجه: لّجة الماء معظمه، ولجة البحر معظمه.
)2( الطّود: هو الجبل.

)3( ديوان الشيخ أمن الجندي، ص53،54.

478
رثِاءُ الأصْدقاءِ في العَصْرَيْنِ: الجاهِليِِّ والعُثْمانيِِّ

) دراســةٌ مُقارنِةٌ (  ....................................................................................................  م.م. حســن عبد الله الفجر



479
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تتزاحــم  أخــذت  الصّــور  أنّ  النـّـص  في  نلحــظ 
النـّـص  أنّ تُخــرج  المبالغــة حتّــى كادت  بــضرب مــن 
بوصفــه نصــاً جماليــاً، وكأنّ الشّــاعر في هــذا النـّـص ســار 

عــى طريــق القائــل: " أعــذب الشّــعر أكذبــه ".
وهــذا منجــك باشــا )2( يرثــي صديقــه مفتــي دمشــق 

عبــد الوهــاب أفنــدي الفرفــوري، فيقــول: 
دَى انَةُ الإفْضَـالِ عَاجَلَــهَـا الـرَّ رَيَْ

مَـانَ زُكَــــامُ ولـِفَـقْــدِهَـــا مَــسَّ الـزَّ
ـــامُ إلِا مُــقْـلَـــةً مَـــــا كَــانَـتِ اليََّ

ولَـهَـا ابْــنُ فَـرْفُـورٍ ضِـيَّـا ومَـنَـامُ )3(
ــه  ــات يصــور المرثــي عــى أنّ فالشّــاعر في هــذه الأبي
ريحانّــة طيبــة الرّائحــة، كــا يصــوره عــى أنّــه ضيــاء لمقلــة 

الزمــان.
يظهــر أنّ شــعراء العــصر العثــاني بالغــوا كثــراً 
في إضفــاء الصّفــات عــى مــن فقــدوا، ومزجــوا بــن 

مراثيهــم. والمعنويّــة في  الحســيّة  الصّفــات 
الوفاء للصديق:

قــام شــعراء العــصر العثــاني في معــرض رثائهــم 
لأصدقائهــم مــن العلــاء بإظهــار أثــر مــوت الصّديــق في 
نفوســهم، كــا رســموا لهــم صــوراً مختلفــةً بــن معنويّــة 
وحســيّة، ولم يكتــفِ الشّــعراء بذلــك بــل راحــوا يُعرون 
عــن وفائهــم لتلــك الصداقــة محاولــن عــدم نســيان مــا 
كان بينهــم مــن صحبــة في زمــن جميــل قــد أدبــر عنهــم. 
ــه لــن ينســى الأيــام الّتــي  وهــذا أمــن الجنــدي يؤكــد أنّ

جمعتــه مــع العامــة شــمي أفنــدي، فيقــول:

ــر  ــك الكب ــن منج ــد ب ــن محم ــك ب ــا: هــو منج )2( منجــك باش
ــق  ــد في دمش ــل، ول ــي الأص ــقي؛ الجرك ــفي الدمش اليوس
عــام: 1007ه، وتــوفي فيهــا عــام: 1080ه، كان أبــوه أمــراً 
جليــاً، وكان مــن المحبــن للعلــم والعلــاء. يُنظــر الأعــام 

للــزركي، ج7/ ص291.
ــة  ــود، الهيئ ــون السّ ــل عي ــد باس ــا، محم ــك باش ــوان منج )3( دي

العامــة الســورية للكتــاب، دمشــق، 2009/ ص216.

هْدَ والنُّهَى حوَى الفَضْلَ والِإيثَارَ وَالزُّ
وَصَـاحَـبـهُ الَمعْـرُوفُ والُجودُ والبــرُّ

رَ مَوْتــهُ كَرِيمٌ كَأنَ اَللهََّ أخَّ
ليَِكْسِبَ فيِهِ الجَْرَ مَنْ فَاتَهُ بَــدْرُ

فَكَيْفَ رِيَاضُ الُحزْنِ يبْسُمُ نُورُهَـا
وَتَرْجُو حَيَاةً بَعْدَ مَا هَلَكَ القَطْــرُ

فَمنْ للِْيَتَامَى والرََامِلِ بَعْــدَهُ
)1( ُّ نا الضُّ ى النَّفْعَ إنِْ مَسَّ َّنْ تُرَجَّ وَمِ
ــة  ــه بمجموع ــه وصديق ــي معلم ــوق يرث ــن معت فاب
مــن الصّفــات المعنويــة والحســية، ويبــدأ هــذه الصّفــات 
بقولــه: مــات النــدى، يُعــر هــذا الرّكيــب عــن جــوده 
وكرمــه، ويكمــل البيــت بقولــه: وليــث الوغــى، يُظهــر 
شــجاعته وقوتــه، وهاتــان الصّفتــان غالبــاً مــا تجتمعــان 
الكــرم  وكأنّ  مــا.  شــخص  رثــاء  أو  مــدح  في  معــاً 
والشــجاعة مادتــان متازمتــان في الشّــخص. ولا ســيّا 
إذا كان الشّــخص مــن أصحــاب الشّــأن. وهــذه طريقــة 
ــجاعة  ــي بالش ــف المرث ــاعر يص ــاء. فالشّ ــة في الرّث قديم
والكــرم، ثــمّ يُكمــل فيصفــه بالنبّــل والــرّف والرفعــة 
ــن  ــر م ــد، يكث ــو الماج ــول: ه ــا يق ــد عندم ــظ واح في لف
ــاً  ــى نقــف أحيان ــده حتّ ــل عــى فقي إضفــاء صفــات النب
ــاوز  ــي لا تتج ــا، وه ــدة منه ــا الفائ ــاً لا أدري م أوصاف
رصــف الــكام، ونجــد ذلــك في قولــه: هــو العابــد 
ــر  ــر فــاذا يقصــد بالشّــفع والوت الأواب والشّــفع والوت
في هــذا البــاب؟ ثــمّ يكمــل في إغــداق الصّــور عليــه 
فيصفــه بالشّــجاعة في الحــرب وأنــه المتعبــد في المحراب، 
ــبه  ــو أش ــه، فه ــد دفن ــلأرض عن ــزاً ل ــه كن ــل من ــمّ يجع ث
بكنــز مــن ذهــب دفــنّ في باطــن الأرض، ثــمّ يعــود 
ويصفــه بالفضــل والزّهــد والجــود والكــرم. ويُنهــي 
ــرّوح  ــا ال ــث فيه ــى الأرض ب ــزل ع ــراً إن ن ــه مط بجعل
ــاك. ــوت واله ــا الم ــا أصابه ــك عنه ــاة، وإن أمس والحي

)1(  ديــوان ابــن معتــوق، ســعيد الرّتــوني، المطبعــة الأدبيــة - 
1885/ ص219،220. بــروت، 



وَيَوْمِكَ يَوْمِ العَيكَتَيِن وَعَطْفَـــــــــــــــــــةٍ
عَطْفتَ وَقَدْ مَسَّ القُلُوبَ الَحنَــاجِــرُ)3(

ـهُم تَـجَولُ بـِبزِِّ الـمَوْتِ فـِيـهِـمْ كَأَنَّ
ى ضـَئيُِن نـوافـرُ)4( بشَِـوْكَـتكَِ الحـُـدَّ

ـــةٍ وَطْعَـنَـةِ خَلسٍ قَـدْ طَعَـنتَ مُرِشَّ
لَـهَا نَـفَـذٌ تَـضِـلُّ فـِيـــهِ الـمَـسَـابـِـرُ)5(

تُـورُ شَحَا لـها إذَِا كُـشِفَتْ عَنْهَا السُّ
فَـمٌ كَـفَمِ العَـزْلَاءِ فَـيحــانُ فَاغِــرُ )6(

ـــهُ يَـظَـلُّ لَــهَـا الآســي يَمِـيــدُ كَــأَنَّ
نَـزِيفٌ هـرَاقَتْ لُبُّهُ الَخمْرُ سَاكـِــرُ )7(

فَيَكفي الَّذِي يَكْفِي الكَرِيمُ بحَِزْمــِهِ
وَيَـصْـبـِرُ إنَِّ الـحُـرَّ مِـثْــلُـكَ صَــابـِـرُ

نْفَرَى حُمَّ يَوْمُـهَا فَإنَِّ تَكُ نَفْسُ الشَّ
وَرَاحَ لَــــهُ مَــا كَــانَ مِـنْـهُ يُـحَـاذِرُ )8(

فَما كَـانَ بـِدَعـًا أَنْ يُصَـابَ فَمِـثْـلُــهُ
أُصِيبَ وحُـمَّ الُملْتَـجُـونَ الـفَـوَادِرُ)9(

قَـضَ نَحْبَـهُ مُسْتَكْـثـِرًا مِنْ جَـمِيـلهِِ
مُـقِلاًّ مِـنْ الفَحْـشَاءِ وَالـعِرْضُ وَافرُِ

وْعِ عَـزْمُــهُ ـةَ الــرَّ جُ عَـنْــهُ غُـمَّ يُـفـرِّ
وَصَـفْـرَاءُ مِـرْنَـانٌ وَأَبْـيَــضُ بَـاتـِرُ)10(

)3( يــوم العيكتــن: معركــة مشــهورة لهــا، العطفــة: الكــرة 
والهجمــة. 

)4( بــزّ المــوت: السّــاح، الُحــدى: الحــادّة، ضئــن: جمــع ضــأن، 
نوافــر: نفــرتْ مــن الذّئــاب.

)5( خلــس: ينتهزهــا الطّاعــن بحذقــه، مُرشّــة: تنــر الــدّم 
وترشّــه، النفّــذ: تخــرج مــن الجانــب الأخــر.

)6( شــحا: انفتــح، العــزلاء: مصــبّ المــاء مــن القربــة، فيحــان: 
واســع، فاغــر: مفتــوح.

)7( الآسي: من يلتمس لجرحه الدّواء، النزّيف: السّكران.
)8( حمّ: قُدر وقضي.

)9( الملتجــون: مــن لجــأ ‘إلى الجبــل وتحصّــن بــه، الفــوادر: جمــع 
فــادر وهــي الجليــل مــن الأروى.

بوترهــا  المرنّــة  مرنــان:  الشّــديدة،  القــوس  الصّفــراء:   )10(

فَحَـاشَايَ أَنْ أَنْسَى زَمَانًا قَدْ انِْـقَـضَـى
بعَِـهْـدِكَ لِ حتّـى أَصِيَ إلَِـــى رَمْـسِ

ــه تلــك  ــه وذاكرت ــن نفس ــض أنّ يخلــع ع فهــو يرف
الأيــام الّتــي عاشــوها معــاً وفــاءً لصاحبــه اّلــذي قــى.
ــا  ــرى عندم ــرة أخ ــك م ــد ذل ــه يؤك ــاعر نفس والشّ

ــول: ــافي، فيق ــر الي ــيد عم ــالله الس ــارف ب ــى الع رث
اقٌ وَلَوْعَـةٌ غـرَامٌ وَحُــزْنٌ وَاحْــتَِ

وَتـِذْكَـــارُ عَهْدٍ يُستَـفُزُ بهِِ الوَجْــدُ
هُ هْرُ أَطْـفَـأَ حَـرَّ وَشَــوْقٌ إذَِا مَا الدَّ

لُــوعِ بـِهِ الـوَقْــدُ تَـزَايَـدَ بَـيْنَ الضُّ
فالشّــاعر يّعــر عــن غرامــه وحزنــه ومحبتــه ولوعتــه 
ــت  ــي انقض ــام الّت ــر الأي ــا يتذك ــه، ك ــد صديق ــى فق ع
بانقضــاء أجــل الصّديــق العــالم عمــر اليــافي، فهــو يتذكــر 

ــه لخليلــه. ــاءً من ــاً ووف ــةً وحنين ــام محب تلــك الأي
أجــد أنّ الشّــعراء في هــذا العــصر لم يعــروا بشــكل 
مبــاشر في كثــر مــن الأحيــان عــن وفائهــم لأصدقائهــم 
ــا يعــود ذلــك إلى تدهــور القيــم في تلــك الفــرة مــن  ربّ
الزمــن. كــا أنــه في أغلــب هــذه المراثــي نجــد أنّ الشّــاعر 
رثــى صديقــه العــالم، فالفلســفة العقليــة لهــؤلاء الشّــعراء 
تعــرف المصــر المحتــوم، ولا يُعتــر هــذا المصــر غامضــاً 

بالنســبة لهــم؛ لأنّ دينهــم قــد أوضــح ذلــك.

المبحث الثالث: الدّراسة الفنّيّة 

أ- قصيدة تأبط شًرا 
نْفَرَى سَارِي الغَمَامِ فَرَائحٌِ عَـــــــلَ الشَّ

غَزِيــــــــــرُ الكُل وَصَيِّبُ الَماءِ بَاكرُِ )1(
عَلَيْـــــــــكَ جَــــــــزَاءٌ مِثْلُ يَوْمِكَ بالَجبَا

يُوفُ البُوَاترُِ )2( وَقَدْ رَعَفَتْ مِنـْــــــكَ السُّ

ــب  ــكُى: جوان ــاً، ال ــر لي ــحاب الممط ــام: السّ ــاري الغ )1( س
ــر. ــاء: المنهم ــب الم ــافلها، صيّ ــحابة وأس السّ

رَعَفَــتْ:  ويثــة،  الرُّ )2( الجبــا: شُــعبةٌ مــن وادي الجــنّ عنــد 
الطّعــن. سرعــة 
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ــهُ اءِ كَـأَنَّ وَأَشْـقَـرُ غِـيــدَاقُ الـجِــرَّ
)1( عُـقَـابٌ تَـدَلَّـى بَيْنَ نـِيقِيِن كَـاسُِ

ـومَ البَـحْـرِ طَـالَ عُـبَــابُـــهُ يَـجُمُّ جَـمًّ
لٌ جَـاشَ آخِـــرُ)2( إذَِا فَـاضَ مِـنـْهُ أَوَّ

لئِنَّ ضَحِكَتْ مِنْكَ الِإمَاءُ لَقَدْ بَــكَتْ
عَـلَيْـكَ فَأَعْـولنَ النِّـسَاءُ الــحَرَائرُِ)3(

ــاءَ أقـعَـيـتَ فَـوْقَــهَـا ومَــرْقـبَــةٍ شَـمَّ
لـِيَـغْــنـَمَ غَــازٍ أَوْ لـِيُــدْرِكَ ثَــائـِـرُ)4(

وَأَمــرٍ كَـسَـدِّ الـمِـنْـخَـرَيْـنِ اعتَـلـيـتَــهُ
ـسَتُ مِـنـْهُ وَالـمَنَـايَا حَوَاضُِ )5( فَـنَـفَّ

ــكَ لَــوْ لَاقَـيـتــَـنـِي بَـعْـدَمَـا تَـــرَى وَإنَّ
وَهَـلْ يُـلْـقَـيْنَ مَـنْ غَيَّـبَـتــهُ الـمَقَـابرُِ؟

لَلفِـيـتـِنـِـي فـِـي غَــارَةٍ أَعْـتَـــزيَ بـِهَـا
ـــا رَاجِــعــًا أنــا ثَــائـِــــرُ إلَِــيْــكَ وَإمَِّ

فلُِو نَـبَّـأَتنيِ الطَّـيْـرُ أَوْ كُـنْتُ شَــاهِـدًا
)6( لَآسَـاكَ فِ البَـلْوى أَخٌ لَـكَ نَــاصُِ

ـتَ مُـخَـيَّــمًا وَإنِْ تَــكُ مَـأْسُـورًا وَظَـلَّ
وَأَبْـلَـيْـتَ حـتّـى مَـا يَـكـِيــدُكَ وَاتـــرٌ

أسِ عَانسًِا يْبُ فِ الرَّ وَحتّى رَمَاكَ الشَّ
كَ مَبْسُوطٌ وَزَادُكَ حَـاضُِ )7( وَخَــيُْ

وَأَجْـمَلُ مَـوْتِ الـمَـرْءِ إذَِ كَـانَ مَيِّـتـًا
وَلَا بُـدَّ يَـوْمـًا مَـوْتُــهُ وَهُـوَ صَــابـِـرُ

المفتول، الأبيض الباتر: سيفه.
)1( الأشــقر: الفــرس، غيــداق: شــديد الجــري واســعه، نيقــن: 

مثنــى نيــق وهــو الموضــع الأعــى مــن الجبــل.
)2( جموم البحر: هياجه وارتفاع أمواجه، العباب: الموج.

)3( العويل: البكاء.
)4( المرقبــة: القمــة مــن الجبــل، أقعيــت: تســاند الرّجــل إلى 

الظهــر.
)5( أمر: الطّريق الضيق، نفّستُ: فرّجت ضيقه وخرجت.

)6( آساك: ساندك وشاركك فيا أنت فيه من باء.
)7( رماك الشّيب عانساً: كناية عن طول العمر.

ةٍ ـضَ جَـأْشِ أَنَّ كُـلَّ ابْــنِ حُـرَّ وَخـفَّ
تَ لَا مَحَالَةَ صَــائرُِ إلَِ حَيْــــثُ صِْ

وَأَنَّ سَـوَامَ الَموْتِ تَــجْـرِي خِـلَالَـنَـا
رَوَائـِـحُ مِـنْ أَحْـدَاثـِـهِ وَبْــوَاكَــرُ)8(

فَـلَا يَـبْـعُـدْنَّ الشّـَنْـفَـرَى وَسِـلَاحُــهُ
الـحَدِيـدُ وَشَـدُّ خَطْــوُهُ مُـتَـوَاتـِرُ )9(

إذَا رَاعَ روعَ الــمَـوْتِ رَاعَ وَإنَِّ حَـى
حَـمــى مَـعَـهُ حُـرٌّ كَرِيـمٌ مُصَابـِرٌ )10(
ــو  ــفيان، أب ــن س ــر ب ــن جاب ــت ب ــو ثاب ــط شًرا: ه تأب
زهــر، وهــو مــن فهــم، مــن مــضر ، شــاعر عــدّاء ، 
يغــزو عــى رجليــه، وهــو مــن الشّــعراء الصّعاليــك، 
وأمــه أميمــة مــن بنــي القــن بــن فهــم، مــات أبــوه 
وهــو صغــر، فتزوجــت مــن أبي كبــر الهــذلي وكان 
ــه فتصعلــك. وهــو مــن فتــاك  ــر ب مــن الصّعاليــك، فتأث
العــرب في الجاهليــة. شــعره فحــل، اســتفتح الضبــي 
مفضلياتــه بقصيــدة لــه، مطلعهــا: )يــا عيــد مالــك مــن 
شــوق وإيــراق( ويقــال إنــه كان ينظــر إلى الظبــي في 

الفــاة فيجــري خلفــه فــا يفوتــه)11(.  
النـّـص اّلــذي بــن يدينــا يرثي فيــه تأبــط شراً صديقه 
ــه في  ــا يحدثون ــم وم ــن غزواته ــدث ع ــنفرى، ويتح الشّ
العــدو مــن طعــان، ويصــف أحوالهــم في الغــزوات، 
ــان.  ــه كلّ إنس ــلك طريق ــذي سيس ــوم اّل ــر المحت والمص
ــعرياً.  ــاً ش ــن بيت ــبعة وعري ــن س ــف م ــص يتأل النّ
ــدأه الشّــاعر بالدّعــاء لصديقــه بالسّــقاية، و في غالــب  ب
بالدّعــاء  مراثيهــم  الجاهليــة  شــعراء  يختــم  الأحيــان 
و السّــقاية لقــر الميّــت إلا أنّ تأبــط شراً افتتــح أبياتــه 

)8( السّــوام: الإبــل المرســلة ترعــى حيــث تشــاء، البواكــر: 
الإبــل الخارجــة في بكــرة النهّــار وأولــه.

ــي،  ــاء عــى التّمن ــا يبعــدنّ: مــن مشــهور الدّعــاء في الرّث )9( ف
ــع. ــر: متتاب شــدّ خطــوه: شــدة الجــري، متوات

)10( ديوان تأبط شراً وأخباره، ص78 ...
)11( يُنظر الأعام للزركي، ج2/ ص97.



نفوســهم، فهــذا المصــر أشــبه بطريــق سيســلكه كلّ 
ــمّ  ــده، ث ــى فق ــاعر ع ــس الشّ ــر نف ــا يُص ــذا م ــيّ، وه ح
وخطواتــه  ســاحه  يذهــب  لا  أنّ  متمنيــاً  لــه  يدعــو 
ــه في  ــه وبطولات ــر إقدام ــم بذك ــة، ويخت ــة المتتالي الريع
الغــزوات متحديــاً المــوت اّلــذي يــصرع كلّ إنســان. 
وقــد ركــز الشّــاعر في النّــص عــى ذكــر المــوت؛ لأنّــه في 
معــرض الرّثــاء، كــا ركــز عــى ذكــر غزواتــه مــع صديقه 
ــط شراً  ــواح، فتأب ــي والنّ ــص النعّ ــد في النّ ــا لم نج إلا أنّن
ــكاء في  ــر الب ــو لم يذك ــكاء، فه ــواح والب ــن النّ ــد ع يتجل
ــواح، وكأنّ  ــكاء ون ــرض ب ــرض مع ــاً أنّ المع ــه عل نص
ــرت  ــا أث ــش به ــي يعي ــية الّت ــة والنفس ــة الاجتاعي الحال
عــى نفســه فجعلتــه لا يبكــي لأي مصــاب، إلا أنّ هــذا 
المصــاب حــرك شــاعريته ليعــر عــن الخســارة العظيمــة 
ــعراء  ــس ش ــى عك ــه ع ــدأ نص ــد ب ــنفرى. وق ــد الشّ لفق
الجاهليــة، فعجــل الدّعــاء لــه بالســقاية وخصــب المــكان 
حتّــى يُــؤم المــكان مــن النـّـاس، ويدعــون لصاحــب 

القــر.
نْـفَـرَى سَـارِي الغَـمَامِ فَـرَائـِحٌ عل الشَّ

غَـزِيـرُ الـكُـلَ وَصـيّـبُ الـمَـاءِ بَـاكـِرُ
قــدم الشّــاعر الجــار والمجــرور )عــى الشّــنفرى( 
للفــت النظّــر إلى المرثــي، فهــو الأهــم في النّــص بــل إنّــه 
غايــة النّــص كلّــه، وقــد خــرج حــرف الجــر عــن معنــاه 
ــنفرى  ــص الشّ ــص، أي أخ ــى التخص ــي إلى معن الأص
النـّـص،  في  والمقصــود  المخصــوص  لأنّــه  بالســقاية 
ويذكــر الشّــاعر المــاء في بيتــه الأول مــن النـّـص لأنّ المــاء 
ــراء،  ــرب الصح ــر لع ــدي الأك ــس والتح ــر الهاج يُعت
فمــكان وجــود المــاء توجــد الحيــاة؛ لذلــك يدعــو تأبــط 
شراً بســقاية مــكان القــر حتّــى يخصــب المــكان ويصبــح 

ــاس. ــداً للن مقص
بَا عَلَـيْــكَ جَــزَاءٌ مِـثْـلُ يَـوْمِـكَ بَـالَجَ

يُـوفُ البُـوَاتـرُ وَقَـدْ رَعْـفَتْ مِنْـكَ السُّ

بالدّعــاء و السّــقاية لقــر صديقــه الشّــنفرى؛ ليبقــى 
في  يدخــل  وهــذا  خصبــاً،  أخــضَر  القــر  حــول  مــا 
عنــد  والجفــاف  والخصــب  والحيــاة،  المــوت  فلســفة 
ــا  ــوم الجب ــمّ ينتقــل إلى ذكــر غزواتهــم - ي ــن،  ث الجاهلي
ــاح في  ــن س ــه م ــلحون ب ــا يتس ــن - وم ــوم العيكت - ي
تلــك الغــزوات، ثــمّ ينتقــل إلى تخصيــص الوصــف، 
ــمّ  ــية، ث ــورة حس ــا ص ــاً له ــم راس ــال طعنته ــف ح فيص
يذكــر المــوت اّلــذي أصــاب صاحبــه ولا يســتغرب مــن 
ذلــك؛ لأنّ هــذا المصــر يصيــب الوعــول الّتــي تســكن 
أعــالي الجبــال، وهــذا دليــل عــى استســامهم لهــذا 
المصــر. لكــن مــا يهــم أنّــه قبــل موتــه قــد أكثــر مــن فعــل 
الخــرات وقلــل مــن فعــل الفواحــش وكلّ مــا هــو سيء 

ــم.  ــبة له بالنسّ
وســاحه  صديقــه  صفــات  فيذكــر  يعــود  ثــمّ 
ــا  ــك لأنّن ــة في ذل ــم، ولا غراب ــرب عنده ــدات الح ومع
نتحــدث عــن فارســن متصعلكــن قضيــا الأيــام في 
الغــزوات والحــروب، ومــن يعــش حيــاة الحــروب لابــدَّ 
في النهايــة أن يســقى مــن مائهــا، ولا ضــرَ في ذلــك 
مدامــت الحيــاة الّتــي عاشــها حيــاة عــزّ وكــرم، ولا 
يــضرك ضحــك العبيــد عنــد موتــك مــا دامــت الحرائــر 
مــن النسّــاء هــنَّ مــن أخــذن عــى عاتقهــن أمــر البــكاء 

والعويــل عليــك. 
ــة  ــن مراقب ــة م ــم المختلف ــف أحواله ــتمر في وص يس
واقتحــام الأخطــار، ثــمّ يحــاول تأبــط شراً أنّ يســتحضر 
صديقــه وكأنّــه حــنَّ إلى تلــك الأيــام بعد حديثــه الطويل 
ــي  ــي، ويكتف ــو لاقيتن ــك ل ــول: وإنّ ــم فيق ــن معاركه ع
بهــذا الاســتحضار اّلــذي يتــم داخــل النّــص الشّــعري؛ 
لأنّــه يعــرف اســتحالة تحقيــق اللقــاء، ثــمّ يتحــدث عــن 
نفســه وكأنّــه يعاتبهــا لعــدم عِلمــه بهــذا المصــاب، وعــدم 
ــر  ــرر ذك ــد ويك ــمّ يُعي ــه. ث ــاندته لصديق ــوره ومس حض
ــغل  ــاً، ويش ــاس جميع ــؤرق الن ــذي يُ ــوم اّل ــر المحت المص
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فرتفــع إلى الأعــى فتدفــع معهــا القلــب حتّــى يــكاد 
يصــل إلى الحنجــرة أو أنّــه يصــل إليهــا.

ـهُـمْ تَـجَــولُ ببِــرِّ الـمَـوْتِ فـِيهِمْ كَـأَنَّ
بشَِـوْكَـتـِكَ الُحـدّى ضـَــئيٌِن نَـوَافـِرُ

ــرون  ــاد يف ــاحك الح ــوم بس ــى الق ــرُّ ع ــا تَكُ عندم
أمامــك كفــرار الغنــم مــن الذّئــاب، فقــد شــبه فــرار 
العــدو أمامهــم بفــرار الغنــم عندمــا تنفــر وتفــر مــن 
الذئــاب الّتــي تهاجمهــا، وعــر عــن ذلــك بصيغــة الجمع، 
ليثبــت قوتهــم وشــجاعتهم، فالــذي يفــر أمامهــم ليــس 
ــا جماعــة كبــرة كقطيــع الغنــم الّتــي  واحــداً أو اثنــن إنّ
والغنــم  عشــوائية  بحركــة  فتنفــر  الذئــاب،  تهاجمهــا 
عندمــا تنفــر تــرك صغارهــا خلفهــا لهــول الموقــف. 

ــت. ــذي يمي ــاح اّل ــوت السّ ــرِّ الم ــد ب وقص
وَطَـعْـنـَـةِ خَـلــسٍ قَـدْ طَعَـنتَ مُـرِشَـةٍ

لَـهَـا نَـفَـذٌ تَــضِـلُّ فـِيــهِ الـمَـسَــابـِـرُ
الّتــي يطعنهــا الشّــنفرى، وهــذه  يصــف الطّعنــة 
الطّعنــة تنــر الــدّم وترشــه لكــر حجمهــا، وتنفــذ مــن 
ــع  ــب تضي ــى أنّ أداة التطبي ــا حتّ ــر لقوته ــب الآخ الجان

ــا. ــعتها ونفاذه ــا لس فيه
وأتــى بلفظهــا نكــرة فقــال: و)طعنــة( ووصفهــا 
بخلــسٍ ومُرشــةٍ، وأراد مــن التنكــر إرادة الواحــد؛ أي 
طعنــة واحــدة عظيمــة مخصوصــة موصوفــة، وجعــل 
ــى  ــك ع ــون ذل ــة، ويك ــها بحذاق ــة يختلس ــة طعن الطّعن
غفلــة مــن المطعــون، فتُحــدث فيــه أثــراً كبــراً، أرى أنّــه 
لم يوفــق بجعــل الطّعنــة طعنــة خَلــس لأنّ هــذا يضعــف 
مــن فروســية المرثــي، فــكأنّ طعنتــه طعنــة غــدر. وربــا 
ــارسٍ( كان  ــةِ ف ــمٍ أو وطعن ــةِ عِل ــول: )وطعن ــه الق أمكن
أفضــل. لنفــاذ الطّعنــة وعظمهــا تــرش الدّمــاء بــكلّ 
اتجــاه. لم يقــل يســيل؛ لأنّ الــرّش أقــوى وهــذا يتناســب 
ــة مــن هــذا النــوع. وقــدم الجــار والمجــرور في  مــع طعن
قولــه: )لهــا نفــذ تضــل فيــه المســابر(؛ لأنّ الضّمــر فيــه 

ــوم  ــود في ي ــنفرى المحم ــل الشّ ــط شراً فع ــر تأب يذك
الجبــا، وسرعــة طعنــه بســيفه القاطــع. فقــدم الجــار 
جــزاء(،  )عليــك  قولــه:  في  المبتــدأ  عــى  والمجــرور 
المخاطــب  عــى  تعــود  الجــر  حــرف  في  والــكاف 
ــى  ــد ع ــم التّأكي ــذا التّقدي ــن ه ــة م ــنفرى(، والغاي )الشّ
ــل  ــى الفاع ــرور ع ــار والج ــدم الج ــا ق ــي، ك ــة المرث أهمي
في قولــه:) رعفــت منــك الســيوفُ(: للتأكيــد عــى أهميــة 
المرثــي، فالســيوف لم ترعــف بنفســها إنّــا كان ذلــك 
بفعــل الشّــنفرى. أراد بذلــك مدحــه بالشــجاعة وسرعة 
الطعــن، وكأنّ سرعــة طعنــه بالســيف أشــبه برعــاف 
الــدّم، فاســتعمل كلمــة الرّعــاف للدلالــة عــى الرعــة 

وعــدم الإمهــال. 
وَيَـوْمِـكَ يَــوْمِ الـعَيكَـتـِيـنِ وَعَـطْـفــةٍ

عَطَفـتَ وَقَدْ مَسَّ القُلُوبَ الَحنَاجِرُ)1(
يذكــر يــوم العيكتــن وهجــوم الشّــنفرى وفعلــه 
بلغــت  المعركــة  ولشــدة  نجيلــة،  قبيلــة  في  المحمــود 
القلــوب الحناجــر مــن الخــوف والفــزع. واســتعمل 
 ‘ قوله:)عطفــة  في  المســتوفي  التّــام  الجنــاس  الشّــاعر 
يكــرر  أنّــه  في  جماليــة  مــن  للجنــاس  ومــا  عطفــت( 
ــدة  ــل الفائ ــا تحص ــف، عنده ــى مختل ــه بمعن ــظ نفس اللّف
مــن حيــث لا يتوقــع المتلقــي فيشــعر بالمتعــة والدّهشــة. 
وقولــه: )مــسَّ القلــوب الحناجــر( ذلــك لشــدة الخــوف، 
ــال الله تعــالى وَبَلَغَــتِ الْقُلُــوبُ الَحنَاجِــرَ)2( وذلــك  ق
ــة  ــل إلى مرتب ــس لا يص ــاً، إلا أنّ الم ــوف أيض ــدة الخ لش
ــوغ  ــا البل ــيء أم ــض ال ــون ببع ــد يك ــسُّ ق ــوغ، فالم البل
الرّئــة  تنتفــخ  الــيء، فمــن الخــوف  يكــون بكامــل 

ــد  ــد، ولم أج ــا واح ــكان كاهم ــة وعيّ ــة عيك ــن: تثني )1( العيكت
ــرب  ــرّ في الح ــوك الك ــا الع ــاء، وإن ــه ي ــا عين ــم م في كامه
والذهــاب، والعائــك الكســوب: هــو اســم موضــع في شــعر 
تأبــط شراً. يُنظــر معجــم البلــدان لياقــوت الحمــوي، ج4/ 

ص173.
)2( الأحزاب:33/10



الفعــل  مــن  النـّـون  الشّــاعر  حــذف  وقــد  الجبــال. 
المضــارع المجــزوم تكــن، فقــال: )فــإن تــكُ(، وغالبــاً 
مــا تســتعمل العــرب هــذا الحــذف لغــرض التخفيــف، 
ــه  وورد ذلــك في القــرآن الكريــم في مواضــع كثــرة، من
ــيَن)1( ومنــه إنَِّ  قولــه تعــالى قَالُــوا لَْ نَــكُ مِــنَ الْمُصَلِّ
ــؤْتِ  ــا وَيُ ــنَةً يُضَاعِفْهَ ــكُ حَسَ ةٍ وَإنِْ تَ ــالَ ذَرَّ ــمُ مِثْقَ اللهََّ لَا يَظْلِ

.)2(ــمًا ــرًا عَظيِ ــهُ أَجْ ــنْ لَدُنْ مِ
قَـضَ نَحْبــهُ مُسْتَـكْثـِرًا مِنْ جَـمِيــلهِ

مُـقِـلاًّ مِـنْ الفَحْـشَاءِ وَالعِـرْضُ وَافـِرُ
لقــد مــات الشّــنفرى بعــد أنّ أكثــر مــن الفعــل 
الحســن وأقــل مــن فعــل الفواحــش، وعــاش ســالم 
ــاعر  ــع الشّ ــد جم ــظ حســن التقســيم فق ــرض، ونلح الع
ــل  ــر فع ــه في الأولى كث ــات، فجعل ــاث صف ــي ث للمرث
وفي  الفواحــش،  فعــل  قليــل  الثانّيــة  وفي  الخــرات، 
الثالثــة جعلــه ســالم العــرض، وهــذا يجعــل المتلقــي 
يشــعر بالرّضــا عندمــا تجتمــع هــذه الصّفــات لموصــوف 

واحــد.
ــلٌ(  ــتكثر - مُق ــه )مُس ــاق في قول ــتعمل الطب ــا اس ك
وجماليــة هــذا المحســن تكمــن في الجمــع بــن المتضاديــن 
في مــكان واحــد، وهــذا يتطلــب انّتقــالاً سريعــاً لذهــن 
المتلقــي بــن الضــد وضــده، وهــذا يــرك شــيئاً مــن 
الرّضــا في نفــس المتلقــي. وجــاء بلفــظ مســتكثر ومقــلَّ 
عــى صيغــة اســم الفاعــل؛ ليــدل عــى كثــرة فعلــه 

ــاء. ــه للفحش ــة فعل ــرات وقل للخ
وْعِ عَـزْمُـهُ ـةَ الـرَّ يُــفْـرِجُ عَـنْــهُ غُـمَّ

وَصَــفْــرَاءُ مِـرْنَــانٌ وَأَبْــيَــضُ بَــاتـِـرُ
ــهُ وَأَشْـقَـرُ غِـيــدَاقُ الـجـراءِ كَـــأَنَّ

عُــقَـابٌ تَــدَلَّـى بَـيـْنَ نـِيـقِـيِن كَـاسِـرُ

)1( المدثر:74/43 .
)2( النسّاء:4/40 .

فهــي  تقديمهــا؛ للأهميــة  وأراد  الطّعنــة،  عــى  يعــود 
ــت. ــودة في البي المقص

ا ـتُـورُ شَـحـا لََ إذَِا كُشِفَـتْ عَـنـْهَا السُّ
فَـمٌ كَـفَمِ الـعَـزْلَاءِ فـيـحـانُ فَـاغِــرُ

ــم  ــا ف ــدا له ــة ب ــكان الطّعن ــن م ــاس ع ــع اللّب إذا رُف
ــم  ــبه ف ــد ش ــع، فق ــوح الواس ــاء المفت ــة الم ــم قرب ــل ف مث
الطّعنــة الّتــي ينتــر منهــا الدّمــاء بفــم قربــة المــاء المفتــوح 
الواســع اّلــذي يدفــق المــاء برعــة ويَنــرُ شــيئاً مــن الماء 
حولــه. وأرى أنّ هــذا التّشــبيه مــن أجمــل التشــبيهات لمــا 
فيــه مــن تجســيد حــي وبراعــة في التشــبيه وتناســب في 

وجــه الشــبه.
ــهُ يَـظَـلُّ لَــهَـا الآســى يَـمِـيـــدُ كَــأَنَّ

نَزِيـفٌ هَرَاقَـتْ لُـبَّـهُ الـخَمْـرُ سَاكـِرُ
هــذا المطّعــون يلتمــس الــدواء والعــاج لجرحــه 
حالــه حــال الرّجــل اّلــذي اذهبــت الخمــرة عقلــه، فهــو 
ــذي  ــال المطّعــون اّل ــاعر يشــبه ح ــح. فالشّ ــل ويرن يتاي
الــدّواء لعــاج طعنتــه بحــال  يتايــل ويبحــث عــن 
ــذي  ــر ال ــه للخم ــرة شرب ــن كث ــل م ــذي يتاي ــل اّل الرّج
ــل  ــبيه تماي ــو تش ــت ه ــا في البي ــل م ــه. وأجم ــب عقل أذه

المطعــون بتايــل السّــكران أو المخمــور.
فَيَكْـفِـي الَّـذِي يَكْـفِي الكَرِيـمُ بحَِـزْمِـهِ

وَيَـصْـبُِ إنَِّ الـحُـرَّ مِـثْـلَـكَ صَـابـِـرُ
ــال  ــعرية أو الج ــل الش ــري لا يحم ــت تقري ــذا البي ه

ــا ســبقه مــن الأبيــات. اّلــذي نجــده في
نْـفَرَى حُمَّ يَـوْمُـهَا فَـإنِ تَـكُ نَـفْسُ الشَّ

وَرَاحَ لَـــهُ مَــا كَــانَ مِــــنـْـــهُ يُـحَــاذِرُ
ـا كَـانَ بـِدَعـًا أَنْ يُـصَـابَ فَمِـثْــلُــهُ فمَّ

أُصـِيـبَ وحُـمَّ الَملْـتَـجُــونَ الـغَـوَادِرُ
إذا كان الشّــنفرى قــد قــى ومــات، وســار إليــه 
ذلــك؛  يُســتغرب  فــا  )المــوت(،  كان يخشــاه  اّلــذي 
ــالي  ــن في أع ــي تتحص ــول الّت ــى الوع ــد أت ــوت ق لأنّ الم
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ــه:  ــل في قول ــى الفاع ــرور( ع ــار والمج ــدم )الج وق
)ضحكــت منــك الإمــاء/ بكــت عليــك النســاءُ(، قــدم 
الجــار والمجــرور اّلــذي تمثــل فيــه كاف الخطــاب المرثــي، 

ــة والخصــوص. فــكان التقديــم للأهميّ
ــاءَ أَقْـعِـيـتَ فَـوْقَــهَـا وُمــرقـبَــةٍ شَمَّ

لـِيَـغْـنَـمَ غَــازٍ أَوْ لـِـيُــدْرِكَ ثَــائـِــرُ
يُذكــر المــكان اّلــذي كان يعتليــه المرثــي؛ لراقــب 
ــه أحــوال مــن يقصدهــم فــا يصلــون إليهــم،  مــن علي
وجــاء بكلمــة مرقبــة نكــرة؛ للدلالــة عــى الواحــدة 
والتخصــص، كــا صــور حــال المرثــي وهــو مقــعٍ عــى 
ــه كحــال الســبع اّلــذي يراقــب  ــة حال ظهــر تلــك المرقب

ــته. فريس
وَأَمـرٍ كَسَــدِّ الــمَنْخَـرَيْنِ اعِْـتَـلَـيَـتَـهُ

ـستَ مِـنْــهُ وَالـمَنَـايَا حَـوَاضِـرُ فَـنَــفَّ
وأمــرٍ معطوفــة عــى مرقبــةٍ. يشــبه المــكان المخــوف 
الضّيــق بســدّ فتحــة المنخريــن وقــد اســتطاع تجــاوزه 
عــى خطورتــه، والمــوت يحيــط بــه مــن كلّ جانــب، 
وهــذه صــورة بديعــة، وهــو تشــبيه مــكان مــا بســد 
فتحــة الأنّــف إذا ضاقــت أودت بصاحبهــا إلى الهــاك، 
وكذلــك هــذا المــكان لخطــره قــد يوصــل صاحبــه عــى 

ــاك. اله
ــكَ لَــوْ لِاقـيْـتـنـِـي بَعْـدَمَــا تَــرَى وإنَّ

وَهَــلْ يُـلْـقَـيْـنَ مَـنْ غَـيَّـبَـتهُ الـمَـقَابـرُ
يريــد الشّــاعر بذلــك أنّ يســتحضر صديقــه المفقود، 
فيخاطبــه وكأنّــه حــاضر أمامــه، فريــد أنّ يلتقــي بــه، ثــمّ 
يســأل هــل يمكــن لقــاء مــن صــار حبيــس القبــور؟. فقد 
ــل  ــتفهام ه ــرف الاس ــة بح ــون الجمل ــن مضم ــأل ع س
ــروف  ــؤاله مع ــواب س ــم أو لا، وج ــون نع ــه يك فجواب
ــى  ــور ع ــه القب ــن غيّبت ــاء م ــن لق ــا يمك ــبقاً، ف ــه مس ل

الحقيقــة.

ــدته في  ــه وش ــزوات عزم ــه في الغ ــه كرب ــب عن يُذه
القتــال، وســاحه المتمثــل بقوســه الشّــديد، وســيفه 
القاطــع، وفرســه شــديدة الجريــان الّتــي هــي أشــبه بطائر 
العقــاب اّلــذي ينقــض مرعــاً مــن أعــالي الجبــال، وهنــا 
يشــبه فرســه الشّــديدة الرعــة بالعقــاب الشّــديد سرعــة 
الطــران المنقــض مــن أعالي الجبــال، ووجــه الشّــبه بينها 
الرّعــة والقــوة الشّــديدة. والفــرس تجــري بشــكلّ 
ــكلّ  ــر بش ــاب تط ــها، والعق ــن فارس ــه م ــم بتوجي منتظ
منتظــم بتوجيــه مــن نفســها لذلــك يكــون العقــاب 
أسرع، فجُعِــل هــو المشــبه بــه، واســتعمل التّــدلي ليــدل 
عــى سرعــة العقــاب، والأفضــل أنّ يقــول: انقــض؛ لأنّ 

الانقضــاض هبــوط مــع سرعــة أمــا التــدلي فــا.
يَـجُـمُّ جُـموم الـبحْـرِ طَـالَ عُـبَـابُــهُ

لٌ جَـــــاشَ آخِــرُ إذَِا فَــاضَ مِـنـْـهُ أَوَّ
يشــبه الشّــنفرى في تقحمــه وهجومــه بالبحــر مرتفع 
ــت  ــه لا يثب ــو في اقتحام ــره، وه ــه وآخ ــواج في أول الأم
أحــد أمامــه حالــه كحــال البحــر الغاضــب. وقــد حُــذف 
ــنفرى  ــر يجــم الشّ ــه: يجــمُ جمــومَ والتقدي الفاعــل في قول

جمــوم، فحُــذف الفاعــل؛ لشــهرته والعلــم بــه.
لئِـنَّ ضَحِكَتْ مِنْكَ الِإمَاءُ لَقَـدْ بَكَتْ

عَـلَـيْـكَ فَـأَعـْـولنَ الـنِّـسَاءُ الـحَـرَائـِرُ
مــن  الجــواري  لمقتلــك  وفرحــت  ضحكــت  إذا 
ــن  ــر م ــالِ الحرائ ــوت ع ــك بص ــت علي ــد بك ــاء فق النسّ
النســاء، وهــذا مــن الأبيــات الجميلــة لمــا يحويــه مــن 
ــة لحــال الجــواري الضاحــكات بحــال  تقســيم، ومقارن
الحرائــر الباكيــات، ومــن جماليــات هــذا البيــت اســتعال 
الطبــاق في قولــه: )ضحكــت - بكــت( وقولــه )إمــاء - 
حرائــر( )منــك - عليــك( والطبــاق يجمــع مــن خالــه 
الشّــاعر بــن المتضاديــن في معــرض واحــدٍ وهــذا الجمــع 
يتطلــب الانتقــال الرّيــع في ذهــن المتلقــي بــن الــيء 

وضــده، ممــا يشــعر المتلقــي بالبهجــة والــرور.



وَإنِْ تَــكُ مَـأْسُـورًا وَظَـلـَتَ مُـخَيِّـمـًا
وَأَبْـلَـيْـتَ حـتّـى مَـا يَـكـِيـدُكَ وَاتـِــرُ

ــو  ــى ول ــك حتّ ــون مع ــك وأك ــأقف بجانب ــتُ س كن
ــاً  ــل حي ــى تظ ــك حتّ ــع عن ــأظل أداف ــراً، وس ــتَ أس كن
ــأر. ــب ث ــى طال ــي ع ــا تُبق ــك ف ــزو والفت ــل الغ تواص

ــزوم  ــون مــن الفعــل المضــارع المج ــذف الن ــد ح وق
تكــن، فقــال: )وإنّ تــك( لغــرض التخفيف. واســتعمل 
اســم المفعــول مخيــم ليــدل عــى التخييــم، لأنّ التخييــم 

يــدل عــى اســتمرار الحيــاة، وأراد بهــا بقيــتَ حيــاً.
أْسِ عَانـِسًا يْـبُ فِ الـرَّ وَحتّى رَمَـاكَ الشَّ

وَخَــيْــرُكَ مَـبْــسُــوطٌ وَزَادُكَ حَـاضِـرٌ
لــو ســاندتك في مصابــك لأنجيتــك منــه، ولعشــتَ 
ــرك  ــل خ ــيب وظ ــك الشّ ــال من ــى ن ــاً حتّ ــراً طوي عم
مبســوطاً لــك ولغــرك. قــدم المفعــول بــه- الضمــر 
كاف الخطــاب- عــى الفاعــل في قولــه: )رماكَ الشّــيبُ( 
اهتامــاً منــه بالمرثــي، وجــاءت حتّــى هنــا بمعنــى الغاية، 

فالغايــة مــن مســندتك طــول عمــرك.
وَأَجْـمَـلُ مَــوْتِ الـمَرْءِ إذِْ كَـانَ مَـيِّـتـًا

وَلَا بُــدَّ يَــوْمـًا مَـوْتَــهُ وَهُــوَ صَـابـِــرُ
يؤكــد عــى حتميــة المــوت اّلــذي لابــدَّ منــه كــا أنــه 
عــى الإنســان أن ياقــي المــوت وهــو صابــر. كــرر كلمة 
المــوت في البيــت ثــاث مــرات، كأنّ المــوت يــؤرق بالــه 
ويشــغل تفكــره وتضطــرب نفســه مــن هــذا المصــر 
ــوت  ــة الم ــة بقضي ــعراء الجاهلي ــي ش ــد عُن ــوم. وق المحت
وحقيقــة الحيــاة المحــدودة، وأنّ حيــاة الإنســان مرهونــة 
ــل المــوت، لكــن مــا يعــزي النفّــس هــو شــمولية  بحبائ

المــوت فالجميــع صائــر إليــه.
ةٍ ـضَ جَـأْشِـي أَنَّ كُـلَّ ابِْـنِ حُـرَّ وَخَـفَّ

تَ لَا مَـحَـالَـةَ صَائـِرُ إلَِــى حَـيْـثُ صِْ
ــه  ــوت وعموم ــمولية الم ــو ش ــس ه ــر النفّ ــا يص إن
كلّ  تــزول  وبذلــك  النـّـاس  جميــع  ســيصيب  اّلــذي 

الفروقــات.

ــائية  ــل الإنش ــن الجم ــي م ــط تركيب ــتفهام نم والاس
ــاً  ــن معلوم ــن شيء لم يك ــم ع ــه العّل ــب ب ــة، يطل الطّلبي
إلى  خــرج  هنــا  الاســتفهام  حــرف  أنّ  إلا  مســبقاً)1(. 
ــد  ــر، أو ق ــه المقاب ــن غيبت ــن م ــي؛ أي لا يلق ــى النف معن
يكــون قصــد بهــا الشّــاعر معنــى التمنــي؛ أي تمنــي لقــاء 
مــن غيبتــه المقابــر. كــا اســتعمل أســلوب الــرّط، فقــد 
ــوع فعــل  ــاع وق ــرّط؛ لامتن ــع حــدوث جــواب ال امتن

ــرّط. ال
لَلفيـتنِـِـــــي فـِـي غَــارَةٍ أَعْـتَـري بـِهَـا

ــا رَاجِــعــًا أَنَــا ثَـــائـِـــرُ إلَِـيْــكَ وَإمَِّ
لــو حــضرت لوجدتنــي أشــد الإغــارة كــا كنــا 
نفعــل في المــاضي أو كنــتُ عائــداً مــن طلــب ثائــر لــك.

فلُِـــــــــــو نَبَّأَتنيِ اَلطَّيُْ أَوْ كُنْتُ شَاهِدًا

لِآسَــــــاكَ فـِــــــــي البَلْوى أَخٌ لَكَ نَاصُِ
لــو أخرتنــي الطّــر بــا حــدث معــك، أو كنــتُ 
وأنّــا  مصيبتــك،  في  وشــاركتك  لســاندتك  حــاضراً 
ــر عــى ذلــك. فيســتعمل الشّــاعر معجــم الحيــوان  صاب
اّلــذي اســتعمله ســابقاً عندمــا شــبه فرســه برعتــه 
وقوتــه بالعقــاب - وكثــراً مــا اســتعمل الشــعراء في 
الجاهليــة هــذا المعجــم ولا ســيا الطّــر منهــا، فاســتعمل 
الطّــر عــى العمــوم دون غــره مــن الحيوانــات؛ لأنّ 
الطّــر أسرع الحيوانــات، والموقــف يحتــاج إلى سرعــة في 

الإخبــار.
كــا أنّ الطّــر لعلّــوه عــن الأرض قــد يعلم ويشــاهد 
مــا لا يعلمــه ويشــاهده غــره مــن الحيوانــات وقــد 
جــاء هــذا المعجــم مناســباً في موضعــه. كــا قــدم الجــار 
والمجــرور عــى المبتــدأ في قولــه: )لــك نــاصر(؛ للعنايــة 
والاهتــام عــر حــرف الــكاف الدالــة عــى المخاطــب.

بــن  أحمــد  البديــع(،  المعــاني،  )البيــان،  الباغــة  علــوم   )1(
مصطفــى المراغــي، دار الكتــب العلميــة - بــروت - ط3، 

ص64.  /1993
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ـتْ إمام الُدَى عَلَامـة الـعَـصِْ مَـنْ سَـمَّ
ـبْسِ بتَِـقْرِيرِهِ الفُـتْيــَا مِـنْ الشـكِّ وَالـلَّ

ــيــه فَــيَــا ابــن رَسُـــول اللهَِّ بَـــلْ وَسَــمِّ
لَــقَـدْ كُـنْتَ حَيًّـا قَـبْـلَ ذَلكَِ باِلمَْـسِ

وَقَـــدْ صِـــرْتَ جَــــار اللهَّ فَـــــلَا يـــرَى
عَـلَــيْكَ لَعَمْرِي بَعْـدَ ذَلكَِ مِـنْ بَـأْسِ

غَـدَوْتَ غَرِيبــًا فـِي دِمَـشْـقَ وَلـَمْ تَـكُـنْ
أَخَـا وَحْـشَـــةٍ بَـلْ كُـنْــتَ وَاللهَِّ ذَا أُنَــسِ

فَحـاشَـايَ أَنْ أَنْسَــى زَمَـانًا قَـدْ انْقَـضَ
بـِعَـهْـدِكَ لـِي حـتّـى أَصِـيـرَ إلَِ رمْـسِــي

أَرَدْتَ لِرَْضِ اَلْـقُـدْسِ إذِْ ذَاكَ رِحْلَــةً
فَـكَـانْتَ بـِلَا رَيْـبٍ إلَِ حَـضْـرَةِ القُـدْسِ

سَـلَـكْـتَ طَرِيــقَ الخلـوتـيــة مُْـلـِصًا
سِ عَنْ رِجْسِ )1( وَصَليَِتَ باِلْوَادِي الُمقَدَّ

وَللِْـعِلْمِ كَـم مِــنْ رَايَــةٍ قَـدْ نَشَـرْتـهَا
وَأَحْـيَـيْتَ دَرْسًا كَــانَ قَـبـلَـكَ فـِي دَرْسِ

وَهَـا السـنُ القَْـلَام تَـبْــكيِ تَــأَسـفًا
مَا أَعْيُنُ الــــطِّرْسِ )2( عَلَيْـكَ وَتَمِي باِلدِّ

ضَـا وَاكـفًا عَـلَ فَــلَا زَالَ هـتَـانُ الـرِّ
اعِي دعانـا إلَِ الَخمسِ)3( ضِيكَِ ما الـدَّ
والشّــاعر  النحّريــر  العــالم  هــو  الجنــدي:  أمــن 
ولــد  الجنــدي،  خالــد  بــن  أمــن  الشــيخ  الشّــهر، 
ــا في  ــأ به ــاد ونش ــنة   )1814( للمي ــص س ــة حم بمدين
طلــب العلــم، ثــمّ توجــه إلى دمشــق وقــرأ عــى علائهــا 
ــا  ــافي، ولم ــر الي ــيخ عم ــد الش ــى ي ــذ ع ــام، وتتلم الأع

ــة نســبة إلى محمــد بــن  ــة: هــي أحــد الطّــرق الصّوفي )1( الخلوتي
أحمــد بــن محمــد كريــم الدّيــن الخلــوتي، المتــوفى في مــصر ســنة 
986ه، وهــو مــن أئمــة الصّوفيــة في خرســان، والخلــوتي 

نســبة إلى الخلــوة الصّوفيــة.
)2( الطّرس: كتاب محي ثم كتب.

)3( ديوان الشيخ أمن الجندي، ص53،54.  هتان: المطر.

وَأَنَّ سَــوَامْ الــمَـوْتِ تَـجْرِي خِلَالَـنَا
رَوَائـِــحُ مِــنْ أَجْــدَاثـِـــهِ وَبَــوَاكَـــرُ

والشــاعر لا يخــرج عــن موضوعــه الــذي يتحــدث 
فيــه وهــو حتميــة المــوت الــذي ســرد كلّ إنســان عليــه 

في أي وقــت شــاء.
ـنْـفَــرَى وَسِــلَاحُـهُ فَـلَا يَـبْـعُـدْنَّ الـشَّ

الــحَـدِيـدُ وَشَــدُّ خُـطْـوُهُ مُــتَـوَاتـِـرُ
يدعــو الشّــاعر للشّــنفري، وهــذا الدّعــاء في معرض 
ــه  ــى صديق ــى أن يبق ــي، فيتمن ــى التمن ــون ع ــاء يك الرّث
الشــنفرى عــى قيــد الحيــاة. وجــاء المضــارع مؤكــداً 

ــنفرى. ــاء للشّ ــد الدّع ــة لتأكي ــد الثقيل ــون التّوكي بن
إذَِا رَاعَ رَوْعُ الَموْتِ رَاعَ وَإنَِّ حَــــــــــمى

حَــــــــمى مَعَـــــــــهُ حُرٌّ كَرِيمٌ مُصَــــــــابرٌِ
إذا أفــزع المــوت الفرســان شــدّ إلى ســاحه وفرســه، 
اســتعمل في قولــه  ليحمــي بهــا كل حــرّ وشريــف. 
ــه  ــن أنّ ــه م ــأتي جماليت ــام وت ــر ت ــاس غ )راع-روع( الجن
ــاف  ــع اخت ــي م ــن المتلق ــى ذه ــظ ع ــس اللف ــد نف يعي

ــي.  ــر المرث ــم والمصاب ــرّ والكري ــد بالح ــى، وقص المعن
بنــى الشّــاعر قصيدتــه عــى البحــر الطّويــل؛ لأن 
ــن  ــره م ــتوعبه غ ــا لا يس ــتوعب م ــل يس ــر الطّوي البح
ــن  ــل م ــد جع ــوادث. وق ــور، وسرد الح ــاني، والص المع
ــة  ــرف الذّلاق ــن أح ــو م ــه، وه ــاً لنص ــرّاء روي ــرف ال ح
التــي تخــرج مــن ذلــق اللّســان، فــكان لــه دور في إضفــاء 
الحيويــة عــى النــص لذلاقتــه وخفتــه وسرعــة النطــق به. 
كــا يــدل هــذا الحــرف عــى التكــرار والقــوة والضعــف 
ــذا  ــة، وه ــه بحري ــا في داخل ــر ع ــاعر يُع ــل الشّ ــا يجع مم
الّتــي تكــون عنــد  يتناســب مــع المشــاعر المضطربــة 

ــق. ــوت الصّدي م
ب- قصيدة أمن الجندي 

أَيمْكـِنـنيِ صــَبْـرُ وَقَــدْ جَـزِعَـتْ نَـفْسِ
مْـسِ لـِفَـقْــدِ هــامٍ حَـلَّ مَـرْتَــبَــةَ الشَّ



ــل  ــن قب ــاً م ــص عام ــدم حم ــنة 1246هـــ  ق ــت س كان
ــه  ــض أعوان ــه بع ــى إلي ــاني فوش ــود العث ــلطان محم الس
بــأن الجنــدي هجــاه، فأمــر بنفيــه. تــوفي في حمــص ســنة) 
1878( للميــاد ودفــن قريبــاً مــن جامــع الصحــابي 

.)1(  خالــد بــن الوليــد
النّــص عبــارة عــن مرثيــة قصــرة رثــى بهــا الجنــدي 
شــمي أفنــدي، فجــزع عليــه وأخــذ يُعــدد خصالــه 
ــه الحميــدة كــا وصــف تغــر حــال المرثــي بعــد  وصفات
الوفــاة، فقــد أصبــح غريبــاً في قــره، وإنّــه ممــن أخلــص 
العلــم،  نــر  التصــوف، وذكــر دوره في  لطريقتــه في 

ــده. ــي لفق ــام تبك ــى إنّ الأق حتّ
ــزن  ــدأه بالح ــاً ب ــر بيت ــد ع ــن أح ــص م ــف النّ يتأل
عــى المرثــي ثــمّ ذكــر بعــض صفاتــه، ومــا صــار إليــه بعد 
موتــه، فقــد صــار غريبــاً في دمشــق، بــل صــار غريبــاً في 
قــره. بعــد الحديــث عــن غربــة المرثــي في قــره يتحــول 
ــاً  ــالاً موفق ــل انتق ــه، فينتق ــي إلى نفس ــن المرث ــص م بالنّ
ــس  ــه ولم ين ــاعر وفى صداقت ــاي« فالشّ ــول: »فحاش فيق
ــوف  ــه في التص ــر طريقت ــمّ يذك ــة، ث ــام الماضي ــك الأي تل
وبــكاء العلــم عليــه، والنّــص لا تربطــه وحــدة عضويــة 
حتّــى بالإمــكان حــذف أي بيــت مــن الأبيــات دون أنّ 

يختــل المعنــى.
أَيمْكـِنـْــنيِ صـَبْـرُ وَقَـدْ جَزِعَـتْ نَـفْسِ

ـمْسِ لفَِـقْـدِ هّــام حَـلَّ مَرْتَبَــــــة الـشَّ
ــذا  ــى ه ــر ع ــن أن أص ــل يمك ــدي ه ــاءل الجن يتس
الفقــد العظيــم؟ اّلــذي صــار بمكانتــه وعلــو مرتبتــه 
نصــه  الشّــاعر  بــدأ  عليائهــا.  في  الشّــمس  يضاهــي 
إلى  الحقيقــي  المعنــى  عــن  خــرج  اّلــذي  بالاســتفهام 
المعنــى المجــازي، فحمــل معنــى النفّــي، أي لا يمكننــي 
صــرُ، والاســتفهام مــن أســاليب الإنشــاء الطلبــي اّلذي 
ــة  ــة المجهول ــور الذّهني ــن الأم ــر م ــم أم ــه فه ــب في يطل

)1( ينظر الأعام للزركي، ج2/ ص 16 .

ــا)2(.  ــخص م ــق بش ــي تتعل الّت
ـتْ إمـام الُدَى عَلَامـةُ الــعَصِْ مِـنْ سَـمَّ

ـبْسِ كِّ وَالـلَّ بتَِـقْـرِيـرِهِ الـفُـتْـيـــَا مِـنْ الـشَّ
فالمرحــوم شــمي أفنــدي إمــام مــن يُهتــدى بــه، 
ــق  ــاه الطّري ــذي نهــج بفتي ــصره اّل ــاء ع ــن عل ــالم م وع
الصحيــح. والشّــاعر يمدحــه بمجموعــة مــن الصّفــات 
الّتــي كثــرت في العــصر العثــاني، ولاســيا عنــد رواد 
الطّريقــة الصّوفيــة )إمــام الهدى-العلم-ابــن رســول 

الله- ذكــر الشــيخ- الطريقــة(.
ــة  ــتعماً صيغ ــة مس ــه بالعاّم ــه وصف ــرة علم ولكث
ــر. واســتعمل كلمــة  ــة عــى علمــه الكث المبالغــة للدلال
الشــك واللبــس ولهــا الدلالــة نفســها وكأنّ الــوزن 

ــك. ــاقه إلى ذل ــن س ــروي م وال
فَـيَـــا ابِْــن رَسُــولِ اللهَِّ بَـــلْ وَسَـمـيه

لَــقَـدْ كُـنْتَ حَيًّـا قَـبْـلَ ذَلـِكَ باِلمَْـسِ
فالمرثــي ينتمــي إلى رســول الله  إمــا في النسّــب 
وإمــا في السّــر عــى المنهــج. البيــت يتصــف بالتقريريــة 
ولا أجــد فيــه مــن المزيــة أو الشّــعرية أيّ شيء، ولاســيا 
ــه الــوزن  ــزم في ــاني مــن البيــت، فالشّــاعر الت الشــطر الث
والــروي رغــم ضعــف الرّكيــب وقلــة المعنــى، فقولــه: 
ــس(  ــه: )بالأم ــك( وقول ــل ذل ــاً( وقوله:)قب ــت حي )كن
جميعهــا تعطــي الدلالــة نفســها، وهــي دلالــة مــوت 
 ، المرثــي. الشّــاعر ينــادي المرثــي بابــن رســول الله
وقــد خــرج النـّـداء إلى معنــى الحــرة والأســى عــى 

ــد. الفقي
 وَقَــدْ صِـــرْتَ جَـــارَ اللهَِّ فَـــلَا يُــرَى

عَـلَـيْـكَ لَـعَمْرِي بَـعْـدَ ذَلـِكَ مِـنْ بَـأْسِ
أنّ اختــارك الله بجــواره وانتقلــت مــن دار  بعــد 
المتاعــب إلى دار الرّاحــة، فلــن تــرى فيهــا مــا يــضرك 

)2( الإيضــاح في علــوم الباغــة، جــال الديــن القزوينــي، 
تحقيــق محمــد عبــد المنعــم الخفاجــي، دار الجبــل - بــروت، 

ص55. ج3/  ط3، 
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ويتعبــك. اســتعمل تركيــب جــار الله ليــدل بــه عــى 
ــة؛  ــه ومكرم ــة ل ــيكون راح ــوت س ــذا الم ــه، وأنّ ه موت

لأنّ الجــار يكــرم جــاره ويريحــه ولا يتعبــه.
وقــد أقحــم الشّــاعر شــبه الجملــة قــي الأبيــات 
ــك-  ــرى علي ــا ي ــول: )ف ــوزن فيق ــة ال ــراً لإقام مضط
ــصر  ــأس( يمكــن أنّ نخت ــك- مــن ب لعمــري -بعــد ذل
ــعر  ــذا يش ــاً. ه ــك بأس ــرى علي ــا ي ــول: ف ــكام فنق ال
المتلقــي أنّ الــكام تقريــري حتّــى أنّ تركيبــه مضطــرب.

غَــدَوْتَ غَرِيبــــــــًـا فِ دِمَشْـقَ وَلَْ تَكُنْ
أَخَــا وَحْــشَــةٍ بَـلْ كُـنْـتَ وَاللهَِّ ذَا أُنَـسِ
يشــعرون  ولا  بــك  يأنســون  النــاس  كان  لقــد 
بالوحشــة منــك لكــن صرت الآن غريبــاً وحيــداً في 
دمشــق في قــرك. وقــال: غــدوت للدلالــة عــى الوفــاة 

الصبــاح. وقــت 
وقولــه: أخــا وحشــة تركيــب جيــد يقصــد بــه لم 

تكــن صاحــب وحشــة بــل صاحــب أنــس. 
واســتعمل الطبــاق في قولــه: )وحشــة-أنس( وكان 
ــاعر  ــت؛ لأنّ الشّ ــذا البي ــة ه ــر في جمالي ــدور الأك ــه ال ل
مــن خــال الطبــاق يجمــع بــن المتضاديــن، والجمــع 
ــه  ــي؛ لأنّ ــن المتلق ــة في ذه ــر الدّهش ــن يث ــن المتضادي ب
يتطلــب منــه انتقــالاً سريعــاً بــن الــيء وضــده. كــا أنّ 

ــي. ــد المتلق ــط الإدراك عن ــى تنش ــدات في المعن المتباع
فَحـاشَــايَ أَنْ أَنْسَـى زَمَـانًا قَـدْ انِْـقَـضَـى

بـِعَـهْـدِكَ لِ حتّى أَصِيَ إلَِ رَمْسِـــي
ــام  ــك الأي ــى تل ــه لا ينس ــب وفّي لصديق ــو صاح ه
ــن  ــاعر م ــر الشّ ــوت. أكث ــى الم ــاً حتّ ــوها مع ــي عاش الّت
)بعهــدك-لي-إلى  فقــال:  والمجــرور  الجــار  اســتعال 

رمــس(.
أَرَدْتَ لِرَْضِ الــقُــدْسِ إذِْ ذَاكَ رِحْـلَـــةً

فَكَـانَـتْ بلَِا رَيْـبٍ إلَِ حَضْـرَةِ اَلْـقُدْسِ

المقدســة،  الأرض  إلى  بزيــارة  الذهــاب  أردت 
ــد  ــه قص ــر إلى الله. ولعلّ ــوع آخ ــن ن ــك م ــت رحلت فكان
أنّــه  القــدوس إلا  القــدس، حــضرة  بقولــه: حــضرة 
ــب  ــذا الرّكي ــوزن، وه ــة ال ــواو لإقام ــذف ال ــر لح اضط
)حــضرة القــدس( لا يحقــق أي مزيــة، وقــد يُشــكل 

فهمــه عــى المتلقــي.
سَـلَكْـتَ طَرِيــقَ الــخَلْوَتـِيَّـة مُـخْلـِصًا

سِ عَنْ رِجْسِ وَصَليَِتْ باِلوَادِي الُمقَدَّ
الطّريقــة  درب  ســلك  أو  ســار  ممــن  كنــت  لقــد 
الخلوتيــة بإخــاص منــك، أمــا الشــطر الثــاني فــا نعلــم 

ــة. ــات الصوفي ــن تأوي ــو م ــه أم ه ــى حقيقت ــو ع أه
تَا وَللِْــعِلْمِ كَـم مِـــنْ رَايَـــةٍ قَدْ نَشَْ

وَأَحْـيَـيْتَ دَرْسًا كَـانَ قَـبلَِـكَ فِ دَرْسِ
ــفًا نُ القَْـلَام تَبْـــكيِ تَــأَسُّ وَهَا اَلسَّ

مَا أَعْيُنُ الطِّرْسِ عَلَيْـكَ وَتَُمِي باِلدِّ
يتحــدث عــن دور المرثــي في نــر العلــم وإحيــاء مــا 
نُــي منــه، وعنــد فقــده بكــت عليــه الأقــام، وصبــتْ 
ــوع،  ــدل الدّم ــده ب ــاء لفق ــورق الدّم ــب وال ــن الكت أع
وجمــال  )درســاً-درسِ(  التــام  الجنــاس  واســتعمل 
الجنــاس في تكــرر الصــورة نفســها في معــانٍ مختلفــة، 
فتحصــل الدهشــة مــن حيــث لا تتوقــع، ممــا يجعــل 
المتلقــي في حالــة مــن الدهشــة والاســتغراب. اســتعمل 
)هــا( لتنبيــه المتلقــي لكــي يصغــي إلى مــا ســيقول، 
ولعــلّ هــذا البيــت هــو أجمــل مــا في القصيــدة، بــل إنّــك 
تشــعر بــأنّ لا شــعرية في النـّـص كلّــه إلا في هــذا البيــت. 
وتكمــن الشّــعرية في الصّــوت العــالي في قولــه: )وهــا(، 
وفي الصّــور الجميلــة الّتــي رســمها فقــد جعــل الأقــام 
أنّاســاً تبكــي عــى المرثــي، والبــكاء لم يكــن مــن العيــون 
إنــا كان مــن الألســن، وهنــا موطــن الجــال والشّــعرية 
ــي  ــاً تبك ــب أناس ــورق أو الكت ــل ال ــا جع ــص، ك في النّ
عــى الفقيــد، والبــكاء حاصــل مــن أعــن الكتــب، 



لنتفاجــأ أن مــا خــرج مــن أعــن الكتــب لم يكــن دمعــاً 
إنّــا دمــاءً، وهــذه التّعابــر تســتعمل للدلالــة عــى شــدة 
الحــزن، وجعــل لفــظ العــن جمعــاً، فــا تبكيــه عــن 
واحــدة أو عينــن إنّــا تبكيــه أعــن كثــرة، فالشّــاعر كان 
ــه هــذا، وليــت كلّ نصــه عــى هــذا القــدر  موفقــاً في بيت

ــم. ــن النظ ــال وحس ــن الج م
ـا عَــلـَى ضَـا وَاكــفًّ فَــــلَا زَالَ هـتَــان الــرِّ

اعِي دعانا إلَِ الَخمسِ)1( )2( يكَِ مَا اَلدَّ ضَِ
يدعــو لــه بالسّــقاية إلا أنّهــا تختلــف عــن ســقاية 
الجاهليــة؛ لأنّ الهــدف مــن السّــقاية في الجاهليــة هــو 
ــى يصــر مســكوناً، أمــا  الدّعــاء بالخصــب للمــكان حتّ
هنــا فيدعــو أنّ تتســاقط أمطــار الرّضــا والمحبــة عــى 
ــاة. ولم  ــؤذن إلى الص ــا الم ــا دع ــالٍ كلّ ــكل متت ــره بش ق
ــي كانــت تحملهــا  تعــد تحمــل ســقاية المــوت المعــاني الّت
في الجاهليــة. لعــلّ الشّــاعر تأثــر بمــن ســبقه مــن شــعراء 
الجاهليــة في ذلــك، لأنّ المتصوفــة ممــن يقدســون القبور، 

ــم. ــم وطريقته ــة في مذهبه ــة مهم ــا مكان ــون له ويجعل
الطّويــل؛  البحــر  عــى  قصيدتــه  الشّــاعر  بنــى    
لأنّ البحــر الطّويــل يســتوعب مــالا يســتوعبه غــره 
وجعــل  الأحــداث.  وسرد  والصــور،  المعــاني،  مــن 
ــرف  ــذا الح ــاز ه ــه؛ ويمت ــاً لنص ــن روي ــرف السّ ــن ح م
ــدل  ــا ي ــراب، ك ــق والاضط ــي بالقل ــال يوح ــر ع بصف
ــوع  ــباً لموض ــاء مناس ــد ج ــف، وق ــة والضع ــى الحرق ع

النــص الّــذي تغلــب عليــه الأحــزان.

)1( هتان: المطر.
)2( ديوان الشيخ أمن الجندي، ص52،53.

المبحث الرابع: 

مقارنة بين شعر رثاء الأصدقاء في العصرين 

الجاهلي والعثماني )من حيث الشكل 

والمضمون(

مــدة  بــن  الشّــعرية  القريحــة  تختلــف  وأن  لابــدَّ 
وأخــرى نتيجــة لعــدة مؤثــرات قــد تكــون داخليــة 
ــليقة  ــف السّ ــا، أوضع ــة ودلالته ــور اللّغ ــن تط ــة ع ناتج
المتقدمــن  بــن  اللّغويــة  الذّخــرة  أوقلــة  الشّــعرية، 
ــت  ــة أصاب ــرات خارجي ــون مؤث ــد تك ــن. وق والمتأخري
المجتمــع كامــاّ، وبــا أنّ الشّــعر هــو تعبــر عــن الواقــع 
ــدَّ أنّ يتأثــر بتلــك المؤثــرات، فالديــن  الاجتاعــي فــا ب
الإســامي هــو المؤثــر الأكــر في الشّــعرية بــن الجاهليــة 
المعتقــدات،  في  اختافــات  مــن  فيــه  لمــا  والإســام 
وتغــرات في الفلســفات تجــاه الكــون والمــوت والحيــاة. 
المختلفــة  والسّياســية  الإســامية  للتيــارات  كان  كــا 
التأثــر الواضــح في الشّــعرية العربيــة. فضــاً عــن تطــور 
المجتمعــات والتّحــضر ومخالطــة العجــم والظّــروف 
ــة  ــة معين ــرة زمني ــها في ف ــرض نفس ــي تف ــية الّت السّياس
ــدة  ــن م ــعرية ب ــاف الشّ ــر في اخت ــه أث ــك كان ل كلّ ذل
رثــاء  شــعر  بــن  مقارنــة  ســأجري  عليــه  وأخــرى. 
الأصدقــاء في العصريــن الجاهــي والعثــاني لأقــف عــى 
ــن مــن  ــن شــعر العصري ــاق والاختــاف ب نقــاط الاتف

حيــث الشّــكل والمضمــون.
العــصر  في  منهــا  ســأنطلق  الّتــي  القصائــد  أهــم 

هــي: الجاهــي، 
1- قصيــدة تأبــط شراً في رثــاء الشّــنفرى والّتــي 

مطلعهــا:
نْـفَرَى سَـارِي الغمَامِ فَـرَائـِـحٌ عَلَ الشَّ

غـزيـِرُ الكُلَ أَوْ صَيّـبُ الَماءِ بَاكـِرُ)3(

)3( ديوان تأبط شراً وأخباره، ص78.
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 2- قصيــدة أوس بــن حجــر يرثــي فضالــة بــن 
مطلعهــا: والّتــي  شريــك، 

ـتُــهَا الــنَّـفْــسُ أجـمِــلِ جَــزَعـًا أَيَّ
إنَِّ الَّــذِي تَـحـذرِيــنَ قَــدْ وَقـعَــا)1(
3- قصيــدة قــس بــن ســاعدة يرثــي صاحبــه، والّتــي 

: مطلعها
خَلـِيـلـِي هُبــَا طَـالَــمَا قَــدْ رَقَـدْتُـمَـا

أَجِــدكُــمَا لَا تَـقْـضِــيَـانِ كَــرَاكُــمَا)2(
يرثــي  النهّشــي  يعفــر  بــن  الأســود  قصيــدة   -4

مطلعهــا: والّتــي  النهشــي،  مــروق  صديقــه 
أَقُــولُ لــمَا أَتَــانـِي هُـلـكُ سَـيِّـدنَـا

لَا يَبْـعُدِ اللهَُّ رَبَّ الــنَّاسِ مَـسْـرُوقـًا)3(
5- قصيــدة ضرار بــن الخطــاب الفهــري يرثــي أبــا 

جهــل، والّتــي مطلعهــا:
ـيْـلَ لَـمْ تَـنمْ ألا مَــنْ لَعيـنٍ بَـاتَـتْ اللَّ

تُـرَاقِـبُ نَـجْمًا فـِي سَوَاء مِنْ الظُّلْمْ)4(
أما قصائد العصر العثاني، هي:

ــدي،  ــمي أفن ــي ش ــدي يرث ــن الجن ــدة أم 1. قصي
ــا:  ــي مطلعه والّت

أَيمْـكنِــنيِ صَـبُْ وَقَـدْ جَـزِعَـتْ نَـفْسِ
مْسِ)5( لـِفَـقْدِ هـامٍ حَــلَّ مَرْتَبَـةَ الشَّ
ــه  ــه وصديق ــي معلم ــدي يرث ــن الجن ــدة أم 2. قصي

ــا: ــي مطلعه ــافي، والّت ــر الي عم
قَـســيُ الـمَـنَـايَـا مَــا لسـهـمـهَــا رَدُّ

هُ البُعْــدُ)6( بُْ قَدْ دَكَّ فَمـا حيلتِيِ وَالصَّ

)1( ديوان أوس بن حجر، ص53.
)2( نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب، ص671.

)3( ديوان الأسود بن يعفر، ص53-54.
)4( ســرة ابــن هشــام، ابن هشــام، المحقــق: طه عبد الرؤوف ســعد، 

شركة الطّباعة الفنية المتحدة، 2010م، ج2/ ص273.
)5( ديوان الشيخ أمن الجندي، ص52.

)6(  المصدرنفسه،ص53.

3. قصيــدة ابــن النحــاس يرثــي صديقــه أو ولــد 
صديقــه أحمــد أفنــدي التميمــي، والّتــي مطلعهــا:

لـِي بعْـدَ بَيْـنَـكَ لَـوْعَــةُ الـمَــفْـــؤُودِ
ــليِبِ وَعِبْـرَة الـمَعْمُودِ)7( وَحْشا السَّ
4. قصيــدة ابــن معتــوق يرثــي كــال الديــن بــن 

مطلعهــا: والّتــي  الموســوي،  خلــف 
يِّـدُ الطَّـهرُ مَـضَــى خَـلْـفُ البَْـرَارِ وَالسَّ

فَـصَدْرُ الــعُل مِنْ قَـلْبهِِ بَعْـدَهُ صُفْرُ)8(
عبــد  صديقــه  يرثــي  الجــزري  ابــن  قصيــدة   .5

مطلعهــا: والّتــي  المســيح، 
لَـهْـفُ القَـلْبِ وَالـلَـهْـفُ غَـيْـر مُـرِيح

بَعْـدَ فَقــْدِي جَــمَالَ عَـبْـدِ الـمَسِيحْ)9(
الشّكل:

كان لقصيــدة الرّثــاء في العــصر الجاهــي شــكلها 
الخــاص، الــذي يميزهــا عــن غرهــا مــن القصائــد، 
ــاعر،  ــا الشّ ــل به ــرة لا يطي ــع صغ ــا قط ــي في أغلبه فه
فكأنّــه يجعلهــا متنفســاً لمشــاعره وأحاسيســه، فيبــاشر 
ــبق،  ــد مس ــوري دون أي تمهي ــكل ف ــه بش ــا موضوع به
ويعــود ذلــك لقــصر القصيــدة، والعجلــة في التّعبــر عــن 
ــم مشــاعره، فيعــر عنهــا  المشــاعر، فهــو لا يســتطيع كت
بشــكل مبــاشر. فرثــاء الأصدقــاء عنــد شــعراء الجاهليــة 
ــاء  ــكال الرّث ــن أش ــره م ــه غ ــل إلي ــا وص ــل إلى م لم يص
كرثــاء الولــد والأخ.... إلا أنّ هــذه المقطوعــات كانــت 
تحمــل بــن طياتهــا أجمــل الصــور والعبــارات فمــن 
خالهــا يدعــو الشّــاعر بالســقاية لقــر صديقــه، ويمدحه 
ــة كالكــرم والشــجاعة...  فيهــا بأجمــل الصّفــات المعنوي
ــم في  ــه ويخت ــد صديق ــد فق ــه بع ــف حال ــا يص ــاً م وغالب
أغلــب الأحيــان بذكــر المصــر المحتــوم والدعــوة إلى 

ــذا الفقــد. ــر جــراء ه الصّ

)7( ديوان فتح الله بن النحّاس، ص186.
)8( ديوان ابن معتوق، ص219.

)9( العقود الدّرية في الدّواوين الحلبية، ص73.



ــراً،  ــر كث ــف الأم ــا يختل ــاني ف ــصر العث ــا في الع أم
فشــعراء العــصر العثــاني قــد ســلكوا طريــق من ســبقهم 
يبــاشرون  فنجدهــم  البــاب،  هــذا  في  الشّــعراء  مــن 
موضوعهــم بشــكلٍ فــوري دونــا أيــة مقدمــات، وكأنّ 
ــا  ــان م ــراً فرع ــم كث ــم لا تنتظره ــاعرهم وكلاته مش
تنطلــق معــرة عــن أحزانهــم، ويتابــع الشّــاعر ذكــر 
ــام  ــف أم ــك تق ــهاب كأنّ ــي بإس ــات المرث ــداد صف وتع
ــه.  ــدح صديق ــن م ــاعر م ــه الشّ ــر في ــي يُكث ــصّ مدح ن
وهــو في ذكــره لصفــات صديقــه في معــرض الرّثــاء 
يتجــاوز مــا يذكــره شــعراء الجاهليــة؛ ولعــلّ ذلــك يعــود 
إلى أنّ أغلــب مراثــي الأصدقــاء في العــصر العثــاني 
يتطلــب  الشــأن والعلــاء، وهــذا  كانــت لأصحــاب 
مــن الشّــاعر ذكــر المناقــب. وهــذا يعــود لتأثــر الشّــاعر 
العثــاني  العــصر  شــعراء  كان  كــا  عــصره.  بسياســة 
يصفــون أحوالهــم بعــد فــراق الصّديــق، وغالبــاً مــا 
يختــم الشّــاعر نصــه بالدّعــاء للمرثــي، والدعــوة إلى 

ــده. ــى فق ــر ع الص
 فالبنــاء الفنــي لقصيــدة رثــاء الأصدقــاء لم يتغــر 
بشــكل كبــر بــن العــصر الجاهــي والعــصر العثــاني إلا 
مــن ناحيــة الإســهاب في ذكــر صفــات المرثــي، وطــول 
القصيــدة، فالقصيــدة في العــصر العثــاني أطــول منهــا في 
ــز عــى تعــدد صفــات المرثــي  العــصر الجاهــي، والركي
أكــر منهــا في العــصر الجاهــي. كــا أن أســلوب الشّــاعر 
الجاهــي وقدرتــه التعبريــة والتصوريــة لا يمكــن أن 

يصــل إليهــا شــعراء العــصر العثــاني.
 المضمون:

ــن  ــاء في العصري ــاء الأصدق ــد رث ــراءة قصائ ــد ق عن
الرّثــاء جــاء  أنّ موضــوع  الجاهــي والعثــاني نلحــظ 
مفــرداً ولم يكــن لــه أي ارتبــاط بغــره مــن الموضوعــات 
في  نفســه  يقحــم  فالشّــاعر  العصريــن.  في  الأخــرى 
موضوعــه بشــكل مبــاشر. فيبكــي ويجــزع عــى صديقــه، 

ويصفــه بأجمــل الصّفــات، ويمدحــه بأعــذب الكلــات، 
ويرســم لــه أروع الصّــور حتّــى تصــر القصيــدة قصيــدة 
مــدح في معــرض الرّثاء. إلا أنّ هــذه الصّور قد اختلفت 
ــة  ــي في الجاهلي ــور المرث ــن، فص ــن العصري ــت ب وتنوع
كانــت في غالبهــا صــوراً معنويــةً، فكثــراً مــا يُوصــف أو 
ــد /بالشّــجاعة والكــرم/ ولعــلّ الشّــجاعة  يُرثــى الفقي
ــي،  ــصر الجاه ــان في الع ــان الرئيس ــا الصفت ــرم هم والك
ــدَّ  وهمــا مفخــرة العــرب في ذلــك العــصر، فالعــربي لاب
ــجاعاً،  ــون ش ــم أنّ يك ــدَّ للكري ــاً، ولا ب ــون كري أنّ يك
ــجاعته.  ــوده وش ــربي بج ــان الع ــان تمث ــان الصّفت وهات
ــإنّ  ــة؛ لذلــك ف ــد عــرب الجاهلي ــل الأعــى عن وهمــا المث
ــاً  ــي كري ــن المرث ــون م ــم يجعل ــر مراثيه ــعراء في أكث الشّ
شــجاعاً، فيغدقــان عــى المرثــي  الصّفــات المحببــة لــدى 
العــرب في الجاهليــة، حتّــى إنّي وقفــتُ عــى بعــض 
الصّفــات الّتــي أعدهــا غريبــة في العــصر الجاهــي: كأن 
ــا  ــر عندم ــن حج ــأوس ب ــيّ( ف ــد ب)الألمع ــى الفقي يُرث
يرثــي صديقــه فضالــة بــن شريــك يصفــه بهــذه الصفــة 

ــول: فيق
اللـمعـيَّ اّلــذي يـظـــنُّ لــــكَ ال

ظـنَّ كـأن قــد رأى وقــد سـمـعــا
فالشّــاعر جعــل صديقــه ذكيــاً متوقــد الــذّكاء حــاذق 
الفراســة، وقلــا نجــد هــذه الصفــة في أشــعار الشّــعراء 
في الجاهليــة، في مجتمــع يركــز جــلّ فخــره عــى الشّــجاعة 

والكــرم. 
ــورت  ــت وتط ــاني فقــد اختلف ــصر العث ــا في الع أم
الصّــورة الّتــي رســمها الشّــعراء عنــد رثــاء الأصحــاب 
فتختلــط الصّــور الحســية والمعنويــة رغــم كثــرة الصّــور 
الجاهليــن في  فهــم لم يخرجــوا عــن طريــق  الحســية. 
وصفهــم وصورهــم المعنويــة، فيصفــون المرثــي بالكــرم 
ــات  ــزّ الصّف ــن أع ــات م ــذه الصّف ــجاعة، وكأن ه والش
ــا  ــصر م ــكلّ ع ــن ل ــور لك ــرِّ العص ــى م ــرب ع ــد الع عن

492
رثِاءُ الأصْدقاءِ في العَصْرَيْنِ: الجاهِليِِّ والعُثْمانيِِّ

) دراســةٌ مُقارنِةٌ (  ....................................................................................................  م.م. حســن عبد الله الفجر



493
 مجـلـة الــدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العدد الثالث والعشرون - المجلد الرابع - علوم القرآن و اللغة العربية - آذار 2024م

والطّريقــة؛  المذهــب  وذكــر  بالعلــم  فيُمــدح  يميــزه، 
ويعــود ذلــك إلى أنّ أغلــب الأصدقــاء اّلذيــن رُثــوا 
ــون  ــأن، فيُمدح ــاب ش ــاء أو أصح ــوا عل ــا أنّ يكون إم
ــار  ــان التي ــبب طغي ــة؛ بس ــاص للطّريق ــم والإخ بالعل

ــن. ــن الزّم ــدة م ــك الم ــى تل ــوفي ع الصّ
كذلــك تكثــر الصّفــات الحســية في نصــوص العــصر 
العثــاني، فالشّــاعر يجعــل مــن المرثــي بحــراً أو جبــاً أو 
ــن  ــول أم ــك ق ــى ذل ــل ع ــر مث ــيفاً. و خ ــةً أو س روض
الجنــدي في رثــاء معلمــه وصديقــه عمــر اليــافي، يقــول:

ـــهِ هُـــوَ الــبَـحْـــرُ إلِا أَنَّ تَــيَّـــارَ لُـجِّ
هُ الجزرُ وَالـمَـدُّ يَفِــيضُ فَـيَـهْـدِي دُرَّ

وْضُ أنسـًا وَالنَّـسِيم لَطَـافَـــةً هـوَ الــرَّ
هُـوَ الطّـوْدُ حُـلْمًا إذ بهِ اعْتَصَمَ السُــدُ
فاختــاف العصريــن، وأثــر الإســام، والحضــارة، 
ــن  ــاء ب ــور الرّث ــاف ص ــرز في اخت ــدور الأب ــه ال كان ل
ــة في  ــات المعنوي ــادت الصّف ــث س ــوي حي ــي ومعن ح
العصريــن كالكــرم والشــجاعة والــذكاء وهــي صفــات 
الصّفــات  أمــا  العصريــن.  شــعراء  ذكرهــا  معروفــة 
الحســية كالجبــل والسّــيف والبحــر فــا تظهــر عنــد 
شــعراء الجاهليــة. فــا يقبــل شــاعر الجاهليــة أنّ يصــف 
أحــداً بالجبــل فيكــون كاذبــاً بــن أهــل الجاهليــة. أمــا في 
العــصر العثــاني فقــد كان للتكســب والواقــع الســياسي 
ــار الصّــوفي عــى الشّــعراء دوراً في ذكــر تلــك  ــر الّتي وأث
الطّريقــة  في  شــيوخهم  وتخليــد  لتمجيــد  الصّفــات 
ــم أو  ــك إلى صدقه ــون في ذل ــم لا يلتفت ــب، وه والمذه

ــم. كذبه
ــده  ــة ونفتق ــعر الجاهلي ــدى ش ــه ل ــا نلحظ ــم م و أه
في الشّــعر العثــاني هــو الشّــعرية في النـّـص الشّــعري 
ودقــة الصّــورة الفنيّــة. فيغلــب عــى الشّــعر الجاهــي 
أمــام شــعر عــذب  الشّــعرية، فتلقــى نفســك  القــوة 
تظهــر شــعريته أمــام كلّ دارس. أمــا في العــصر العثــاني 

فالنـّـص يفتقــد للشّــعرية ويتصــف بالتقريريــة، ومــا 
يجعلــه شــعراً هــو الــوزن والــرّوي والقافيــة. فمثــاً 
ــن حجــر  ــدة أوس ب ــع قصي تجــد المعــاني نفســها في مطل
ــات  ــن كلّ ــع مــن ب ــعرية تنب ــدي إلا أنّ الشّ وأمــن الجن
وحــروف بيــت أوس ولا نجــد ذلــك في بيــت الجنــدي.

يقول أوس: 
فْـسُ أجَــمـلـِي جَــزَعــًا ـتُــهَا اَلــنّـَ أَيَّ

ـعَـا إنَِّ الَّـــذِي تــحَــذرِيـــنَ قَــدْ وَقَّ
يقول الجندي: 

أَيمْكـِنْنـِـي صَبْـرُ وَقَـدْ جَـزِعَـتْ نَـفْـسِ
ـمْسِ لـِفَـقْـدِ هــمامٍ حَـلَّ مَـرْتَـبَـةَ الـشَّ
البديعــة عنــد شــعراء  الفنيّــة  الصّــور  تكثــر  كــا 
العــصر  شــعراء  عنــد  ذلــك  يكــون  وقلــا  الجاهليــة 
العثــاني، فالشّــاعر الجاهــي بحســه المرهــف وفطرتــه 
الســليمة نجــده قــد تمكــن مــن لغتــه فطوعهــا بــن يديــه، 

فيصــور ويرســم أجمــل الصــور، يقــول تأبــط شراً:
ــهُ اءِ كَــأَنَّ وَأَشْــقَــرُ غــيـدَاقُ الـجـرَّ

عُـــقَـابٌ تَـدَلَّـى بَـيْـنَ نـِيقِـيِن كَـاسِــرُ
يَــجُـمُّ جُـمـومَ البَـحْـرِ طَـالَ عُبَـابُـهُ

لٌ جَــاشَ آخِـــرُ إذَِا فَــــاضَ مِــنْــهُ أَوَّ
وَأَمــرٍ كَـسَدِّ الـمِنْخَـرَيْـنِ اعِْـتَلـيـتَـهُ

ـسَــتَ مِــنْـهُ وَالـمَـنَـايَا حَـوَاضُِ فَـنَـفَّ
ــن  ــا وحس ــس جماله ــور يلتم ــذه الصّ ــدارس له إن ال
بيانهــا وفطنــة قائلهــا، والمشــابهة الدّقيقــة بــن المشــبه 
مــن عاقــة في وجــه  ينتــج عنهــا  ومــا  بــه  والمشــبه 
ــة  ــط برع ــاب هاب ــوي كعق ــع ق ــرس سري ــبه، فالف الش
مــن أعــالي الجبــال، فناحــظ جماليــة وجــه الشــبه في 
ذلــك. فالشّــعر الجاهــي زاخــر بمثــل هــذه الصّــور 
ــعر  ــا الشّ ــالاً، أم ــة وجم ــص روع ــى النّ ــي ع ــي تضف الّت
إلى  الشّــاعر  يصــل  إذ  التّقريريــة  إلى  فيميــل  العثــاني 
التّصويــر  إلى  اللجــوء  دون  مبــاشر  بشــكل  فكرتــه 



والتّشــبيه، ربــا يعــود ذلــك لضعــف السّــليقة الشّــعرية 
ــة، وعــدم التمكــن مــن اللغــة  ــد شــعراء تلــك الحقب عن
ــذا  ــة. ه ــعراء الجاهلي ــد ش ــت عن ــي كان ــال الّت ــى الح ع
لا يعنــي خلــو الشّــعر العثــاني مــن الصّــور البديعــة 
فيــه  تتوفــر  الــذي  الشــكل  عــى  توفرهــا  عــدم  بــل 
بالعــصر الجاهــي، ومــن ذلــك قــول أمــن الجنــدي:

عَتْ ـا فَـأَسَْ لَــقَـدْ كَانَ شَمْـلِ كَالثُّـرَيَّ
ـام وَانْـتَـثَـرَ الــعِـقْـدُ بتَِــشْتـِيتـِهِ اليََّ
فهــو يشــبه حالــه مــع صديقــه بكواكــب الثريــا لكــن 
ــه ممــا أدى  ــه المــوت وأخــذ صديقــه من سرعــان مــا غالب

إلى انفــراط عقــد صداقتهــم.
الجاهليــة  شــعراء  أســلوب  يوقفنــي  ممــا  أيضــاً 
لــدى  الأســلوب  قــوة في  فهنــاك  العثــاني،  وشــعراء 
شــعراء الجاهليــة وتمكــن الشّــاعر مــن لغتــه بشــكل 
كامــل، فهــو يعــر عــن مشــاعره وأحاسيســه بشــكل آني 
ــه  ــق كلات ــاليب، فيطل ــل الأس ــات وأجم ــذب الكل بأع
ــن  ــه م ــب هدف ــهاً فيصي ــق س ــرامٍ يطل ــجية ك ــى الس ع

ــن ســاعدة: ــات قــس ب ــن ذلــك أبي فــوره، وم
أُقِــيـمُ عَــلَـى قَـبَـرِيكَـمَا لَـسْـتَ بَارِحـًا

ـيَـالـِي أَوْ يُـجِـيبُ صَـدَاكُــمَا طَـــوَالَ اَلـلَّ
فـــلو جُـعِلَـتْ نَـفْـسٌ لـِـنَفـْسِ وِقَـايَـة

ن فَــدَاكُـمَــا لَـجْدَتُ بنَِـفْسِـي أَنَّ تَـكَــوُّ
 الشّــاعر يطلــق كلاتــه عــى ســجيته، فــا يتلــكأ 
ــن  ــر متمك ــاعر غ ــاني فالشّ ــصر العث ــا في الع ــا. أم فيه
ــك في  ــظ ذل ــي ناح ــاعر الجاه ــن الشّ ــه كتمك ــن لغت م

بيــت الجنــدي:
وَقَـدْ صِــرْتَ جَـارَ اللهَِّ حَـقّــًا فَـلَا يُـرَى

عَلَـيْـكَ لَـعَـمْرِي بَـعْـدَ ذَلـِكَ مِـنْ بَـأْسٍ
ــن  ــو م ــن حش ــارة ع ــت عب ــن البي ــاني م ــطر الثّ  الش
الجــار والمجــرور والظــرف، فالشــطر بحاجــة إلى إعــادة 
ــرى  ــاً أو لا ي ــرى باس ــا ي ــراد ف ــى الم ــة، لأن المعن صياغ

عليــك بأســاً لكــن الــوزن الشّــعري يضطــر الشّــاعر إلى 
حشــو حــركات وســكنات وحــروف حتّــى يتــم البيــت 

ــوزن. ولا ينكــر ال

الخاتمة:

1. لم يختلــف أثــر مــوت الصّديــق في نفــوس شــعراء 
ــوا أن  ــي حاول ــصر الجاه ــعراء الع ــن، إلا أن ش العصري
البــكاء جماعيــاً )مأتمــاً(، أمــا شــعراء العــصر  يكــون 

ــاً. ــم فردي ــكان بكائه ــاني ف العث
ــصر  ــي في الع ــى المراث ــة ع ــور المعنوي ــة الصّ 2. غلب

ــذّكاء. ــجاعة وال ــرم والشّ ــيا الك ــي ولاس الجاه
3. المــزج بــن الصّــور المعنويــة )الكــرم والشّــجاعة 
والعلــم(، والصّــور الحســية )البحــر والسّــيف والروض 

والجبــل( في العــصر العثــاني.
4. عــر شــعراء العــصر الجاهــي بشــكل واضــح 
ــح لم  ــر الواض ــذا التّعب ــم، وه ــم لأصدقائه ــن وفائه ع

ــاني. ــصر العث ــعراء الع ــدى ش ــده ل نج
5. جماليــة الصّــورة الفنيّّــة وكثرتهــا عنــد شــعراء 
العــصر الجاهــي، وقلتهــا عنــد شــعراء العــصر العثــاني.
ــي،  ــصر الجاه ــعراء الع ــد ش ــدة عن ــصر القصي 6. ق

ــاني. ــصر العث ــعراء الع ــد ش ــا عن وطوله
7. الإســهاب في ذكــر صفــات المرثــي في العــصر 

العثــاني.
8. قــوة الأســلوب وجمــال النظــم لــدى شــعراء 
ــدى شــعراء العــصر  ــرة الحشــو ل ــصر الجاهــي، وكث الع

العثــاني.
الجاهليــة،  القصائــد  في  الشّــعرية  ظهــور   .9

العثانيــة. القصائــد  في  والتقريريــة 
مــن  بغــره  الرّثــاء  موضــوع  ارتبــاط  عــدم   .10

العصريــن. في  الأخــرى  الموضوعــات 
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